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  بكر الصديق  يحياة أب أبرز الملامح الدعوية في: ملخص المذكرة بعنوان 

من النسب في الجد  بي قحافة القرشي التيمي و يلتقي مع النبي أهو عبد االله بن عثمان 
السادس ميق و بالصاحب  و ى بأبي بكرويكنّ، ة بن كعب ربالأتقى و وبالعتيق و بالصد

  .االله تعالى اه لخوفه ووجله من الأوب

و اشتغل بالتجارة وكان أعلم ، في قومه كريما قد نشأ وم  573سنة  ولد ابو بكر
عالما بتعبير الرؤيا ما سجد لصنم و لا شرب و، ثروة طائلة  ابأنساب قريش و كان ذ

بيض تخالطه صفرة حسن أوكان ، )شناقالأ( ات و المغارم وقد آلت إليه الدي، خمرا 
ف العارضين مائل الظهر ضعيف  الخصر قليل لحم الوجه عيناه غائرتان القامة نحيفا خفي

  .حيي دقيق الساقين وكان يخضب لحيته بالحناء و الكتم 

أما زوجاته  ،خر أسلمت قديما صقحافة أسلم يوم الفتح وأمه سلمى بنت  وأبوه عثمان أب
، الدة عائشة و عبد الرحمان وأم رومان و، ة والدة عبد االله و أسماء لَيتَقُ : فقد تزوج بأربع
و أسماء بنت عمفرضي و حبيبة بنت خارجة ولدت أم كلثوم بعد وفاته ، س والدة محمد ي
  .االله عنهم جميعا 

يق و للصد  رصيد ضخم من القيم الرفيعة و الأخلاق الحميدة و السجايا الكريمة في
مع ين القويم عن الدفيها بحث يله رحلة إيمانية  تفقد كان، المجتمع القرشي قبل الإسلام 

،  إنتظار هبة السماء لىت التأوه و الابتهال الى االله تعاآها تهملسنا علىجري ت تكان نم
  .يلفَقيس بن ساعده وورقة بن نوفل و زيد بن عمر بن نُومنهم 

نزل الوحي على رسول االله حتى إذا ، في الجاهلية  رسول االله  لقد صحب أبو بكر 
 بكر  الى أبي شقري ذهبت  ففاجأهم بتصديقه و تأييده دون أن ، نه ذلك علعله ينكر

، لهذا الدين  افكان أول من أسلم سبق، " إن كان قال فقد صدق " و قال ، يتلكأ أو يتردد 
ق النبي فقد كان صادقا في حياته و لازم الصدق و صد ففاز،  بكل ما يخبر به 

وكان مثلا ،  ى بنفسه و ماله فأسلم على يده كبار الصحابةاالله تعال إلىفدعا  ، ةيقيالصدب
 و صحبة الحبيب محمد  ي بمعية االله تعالىظفح، في الانفاق قبل الهجرة و بعدها 

 لرسول االله   العظمى في خلافته ةمهمالى أد و قد،  في حياته كلها رفقته وملازمتهو
  .اليقين لازم صاحبه في مثواه الأخير أتاه إذاين وثبت قواعد الحكم حتى أقام الدبأن 

تهم وقام وثبّ الصحابة باالله تعالى  وربط،  و صبر عند وفاة النبي  يق الصد تَبلقد ثَ
خلافته على موعد مع و كانت ، فيهم خطيبا فرسم المعالم الكبرى لتثبيت أركان الدولة 

حتى  همعزم على قتالف، ت قبائل العرب حتى ارتد فما إن دفن رسول االله ، التاريخ 
بعدما استحر القتل جمع القرآن الكريم ثم ، قضى على الفتنة و رجعت الامة الى دينها 

 في تنفيذ خطة رسول االله بدأ الصديقبعدها و ، بحفظة القرآن الكريم في معركة اليمامة 
  الوفاة أَ هحضرتولما ، فتح الروم وفارس فيعظم ما لديه ألهذه الأمة  يقدم ى إلا أن ب

االله به حتى أتّم وتختلف لئلا تفتتن الأمة من بعده  باستخلاف عمر تهنصيحو هي 
  .أمة الإسلام و  الإسلام  علىفتحا  استخلاف عمر فكان الفتوحات 



  

Faits saillants de la vie de missionnaire Abu Bakr: Note de synthèse intitulée 

   
Qurashi Taymi balancier et  man  des ratios dans le tableauAbdullah bin Abou Us-Est

rencontrer le Prophète  VI fois ibn Ka'b, et Abou Bakr et surnommé Baotaiq et ami avec et 
Balsahb et Balotqy et Balawah de peur et de Ocalh de Dieu.  

é de généreux dans son peuple, et a travaillé Né Abou Bakr  JC, il a augment année 573 après 
dans le commerce et a été savons Bonsab Qouraysh et possédait une fortune, et un monde de 
mots, la vision est prosterné devant une idole, et ne boivent pas de vin, et le résultat de l'Blood 

hnaq), et était blanc Tkhalth Hassan grands minces exposants lumière ceMoney et Amoarm (Al
jaunâtre réduire la taille de retour un peu de chair est faible yeux profonds du visage jambes 

r. timides et délicates ont été utilisés pour teindre la barbe avec du henné et le manque d'ai 
Son père Othman jour louche le plus sûr d'Abou de la Conquête et son rocher fille mère Salma 

mère d'Abdullah converti à l'islam sur la date, mais ses épouses avait épousé quatre: mort et la 
et les noms, la mère de Roman de la mère Aïcha et Abdul Rahman, et les noms de jeune fille 
Umays la mère de Mohammed, et à l'extérieur fille Habiba est née Oum Kalsoum, après sa 
mort, qu'Allah soit satisfait d'eux tous.  

s d'équilibre  énormes de haute moralité et de bonne qualités et précieux Et l'ami des valeur
Qurashi avant l'Islam, c'était un voyage de la foi en regardant dans la vraie  τdans la société

des  religion avec ceux qui prenaient place sur les langues gémissements des gémissements et
Puissant d'attendre un cadeau du ciel, y compris Qais bin l'a aidé à -supplications à Dieu Tout

papier et Zaid ibn Nawfal ibn 'Umar bin Neville.  
J'ai accompagné Abou Bakr   dans l'ignorance, même si la révélation est venu au τ 

a Qouraysh à Abou Bakr  τêtre lui nier que, Vvajohm sa-h   peutMessager d'AllaρMessager
d'Allah  ratification et son soutien, sans retard ni hésiter, et lui dit: "Si il a été ratifié," a été la ρ

t besoin  tous première de la plus sûre boule de cette religion, il était sincère dans sa vie et avai
même -d'honnêteté et la sincérité du Prophète  appelé à Dieu luiρdit, a remporté Balsidikah, il a

et de son argent, il est devenu musulman sur ses compagnons supérieurs, et était par exemple 
avec Dieu et la société du  et Mlazemth  Vhzidelà, -dans les dépenses de l'immigration et au

présente et à toute sa vie, et a conduit laρbien-aimé Muhammad   que la religion 
établieρmission à lui succéder dans le grand messager de Allah  et les règles éprouvées de 
sécurité gouvernance vint à lui, même si le propriétaire est tenu dans le lieu de repos final.  
 et deτIl a été prouvé amicale   Prophète, et en reliant les Compagnons d'Allah etρla patience à 
la mort de l' les mettre et les a rendus un prédicateur a attiré les grandes étapes des piliers de 
l'État, et a été lui succéder à une date avec l'histoire, ce qui est  portaient même des tribus 

les de l'enterrement du Messager d'Allah  pour les combattre même passé ρarabes, Vazm
rès assassiner conflits et est retourné à la nation de leur religion, puis recueillir le Coran ap

Asthr sauvé le Saint Coran à la bataille de Yamama, puis a commencé un ami dans la mise en  
œuvre du Messager d'Allah  et quand il a assisté à la mort, ρouvrir les Romains et les Perses,

Son conseil est τrand de son et de mon père, mais de se soumettre à cette nation le plus g
il  -Bastkhalav Omar  après lui, de peur d'être tentés par la nation et varient donc Dieu at



conquêtes a été le remplacement d'Omar  Islam. τouverte sur l'islam et la Nation of 
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صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهـر كـل    إن حياة أبي بكر الصديق 

تواريخ الأمم مجتمعة بعض ما حوى مـن الشـرف والمجـد     وِحتاريخ وفاقه والذي لم تَ

والإخلاص والجهاد والدعوة في سبيل االله تعالى والحرص الشديد على تطبيقـه وتبليغـه   

هـو   : لقوله تعالى و يتم وعد االله تعالى ديان حتى ينتصر دين االله على جميع الأ للناس

ي أَرينِالَّذدى ودبِاله ولَهسلَ رس كَفَى بِااللهِ شَهِيدو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرقِّ لِياالح ] الفـتح :

28 . [  

 ـلهذا ارتأينا أن ن، فينتصر دين االله ويعز االله المؤمنين وتسعد البشرية جمعاء فـي   صوغ

أعماق هذه الشخصية الفذة لنرسم من خلالها خطوات تاريخنا المجيد الحافـل بـالمواقف   

  . وا مجداً لن ينساه التاريخ أبد الدهر نَبة والبطولات الخالدة والانتصارات الباهرة فَفَالمشرِّ

  . أبرز الملامح الدعوية في حياة أبي بكر الصديق : فاخترنا لبحثنا عنوان هو

  : نا على اختيار هذا الموضوع جملة من العوامل أهمها وقد ساعدت

  .كلهاو ملازمته له و التصاقه به طوال حياته  مكانة الصديق عند رسول االله   -

 .   صديقهو  وصاحبه وصديقه   عظمة الحب المتبادل بين رسول االله  -

المرء مع "إن معرفة فضائل وصفات الصديق الدعوية من أسباب محبته والاقتداء به   -

 . فمن أحب قوماً تشبه بهم " من أحب

  : وكل هذه الأسباب وغيرها قادتنا لطرح التساؤلات الآتية 

يقية والقربـى  أن يسبق غيره إلى الإسلام وينال درجة الصد كيف استطاع أبو بكر   •

 . لة حباً قارب درجة الخِّ حتى أحبه   رسول االله      من

•  يق وماذا قدم الصد ين  ةوة ونصرللدعهذا الد . 

 .  وفي خلافته  وكيف ثبت في المواقف كلها مع رسول االله   •

•  التمكين لدين االله تعالى في الأرض  وكيف تم . 
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وقد تم تناولنا لهذا الموضوع وفق المنهج الوصفي التحليلي وقد قمنا بدراسة الموضـوع  

  :  الآتيةوفق الخطة 

صورة موجزة عن جوانب القوة في شخصية سيدنا أبي بكر حاولنا فيها إعطاء : مقدمـة 

  الدائم وجهاده القائم ودعوته المستمرة للتمكين لدين االله تعالى في الحيـاة في إخلاصه ،

بالإضافة إلى أسباب اختيارنا لهذا الموضوع والمنهج المتبـع وأهـم الصـعوبات التـي     

  . اعترضتنا وختمناها بأهم المصادر والمراجع 

ة تعرضنا فيها للتعريف بهذه الشخصية النادرة من حيث المولد والنشأة والتسـمي : د تمهيـ

وزوجاته وأبناؤه وأعماله والإرهاصات التي كانت تعتريه وتراوده طيلة حياته في  وكنيته

  .الجاهلية 

في بداية البعثـة   وقد ذكرنا الملامح الدعوية البارزة في حياة أبي بكر: المبحث الأول 

وفـي  ، وقد ضم خمسة مطالب جاء في الأول السبق للاستجابة لنداء االله تعـالى ، ةالنبوي

والرابع ، والثالث القيام بالدعوة وهداية الناس،   الثاني التصديق بالحق وتأييد المصطفى

  . والخامس الإنفاق في سبيل دعوة االله تعالى ، والافتداء بالنفس القائدحماية 

وقد ضم و بعدها لبعض الملامح الدعوية البارزة أثناء الهجرة  فقد تعرضنا: المبحث الثاني

والثاني المعية الخالصة التـي  ، أربعة مطالب جاء في الأول الصحبة والرفقة في الهجرة

يقتميز بها الصد   ،والرابع الملازمـة  ، والثالث المسارعة في الخيرات وفعل الطاعات

السلم والحرب والسفر والحضر وحمايته من كيـد   طيلة البعثة النبوية في  للنبي الدائمة

  . اليهود 

والتي برزت بعـد   ت به بعض الملامح الدعوية لسيدنا أبي بكروخص: المبحث الثالث

وثباتـه عنـد    يق الأول صبر الصـد : خمسة مطالب وقد ضم وفاة الحبيب محمد 

، والثالث إرساء قواعد الدولة الإسـلامية ، باعوقمة الإتّ  يلنبلوالثاني خلافته ، المصيبة

لفتوحات الإسلامية ولزرع هيبة الدولة ونشـر  اوالرابع إعداد الجيوش وتهيئة القادة لبدء  

والتي كانت نهاية  لعمر بن الخطاب  يقوالخامسة وصية الصد، دين االله والتمكين له
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 المتَنَافسون  سك وفي ذَلك فَليتنَافَسِم ختَامهو : لقوله تعالى  يق حياة الصدحسنة في 

  ].26: المطففين[

  

وقد ضمت أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال عرضـنا لمجريـات حيـاة    : خاتمة 

يقالصد   العظمة في كل مواقفه  يوتجل .  

مس غايـة القصـد فـي    تلّو بين وككل عمل قد تواجهك صعوبات وعوائق تحول بينك 

وبحثك وأساسها العجز البشري والذي يتعذر به كل إنسان لا ليثبت سـعيه إلـى    دراستك

  . العلا وإنما ليؤكد عجزه وجهله وتقصيره دون أن يعلم 

وقليل منها  مكررولمصادر والمراجع وكلها كلام معاد صراحة رغم وجود العديد من اوب

عظم هذه الشخصـية   يتيح مجالا لتحليل المواقف و الأحداث بأسلوب يكشف عن مدى من

وكيف في حياته و شمائله  وكيف كان ينهل بصمت من أخلاق الرسول  و سمو مكانتها 

فلو أفنينا العمر كله ونحن نغوص في بحـار فضـائله     ظهرت تلك العظمة في خلافته

صل إلى صـرحه  نوأعماله ما جنينا من لآلئ سيرته العطرة إلا اليسير ولما استطعنا أن 

  .   قدره يناه حقوفّ كن إعترافا منا بعجزنا أننا ماول فالعالي المني

  : أهم المصادر والمراجع نذكر منها لىعوقد اعتمدنا في بحثنا 

أبو بكر الصديق ، والبداية والنهاية لابن كثير، منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية

وأبو بكر الصديق ، ن قاسمأفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة لمحمد بن عبد الرحمن محمد ب

  . خلفاء الرسول لخالد محمد خالد ، لعلي الطنطاوي

رغم و غيرها و التي أرفقت في الفهرس المراجع والمصادر التي اعتمدت أهم وبعد ذكر 

كثرتها وتنوعها نرجو أن يكون بحثنا هذا خطوة في لفت النظر إلـى عظمائنـا وأئمتنـا    

، قتدي بهمنأهل القرون الثلاثة الذين شملتهم الخيرية لو والجيل الذي رباه الحبيب محمد 

ن كانت الدولة الإسلامية تحكم أوننهل من الينابيع التي تدفقت خلال العصور الذهبية يوم 

  . العالم وتعلم البشرية معنى الحياة 
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فالشـكر الله   ، يوافي نعمه ويكافي عطاءه الله العلي القدير شكرا  وفي الأخير نتقدم بالشكر

الذي غمرنا بحبه وأنواره وكشف لنا ، ولا وأخيراً على توفيقه لنا لاختيار هذا الموضوع أ

  .عن أهله وأحبابه وما حباهم به من سمو المكان ورفعة المقام 

 بكـرم  لديـه  يناظثم نتوجه بالشكر بعد ذلك إلى الدكتور المشرف السيد كمال قدة الذي ح

  . لى إخراج هذا العمل في حلة متكاملة الجودة وتوجيهاته المتواصلة وحرصه عالاستقبال 

في توجيهنا ومساعدتنا ولو بكلمة طيبة لهم منا جزيـل   أيم كان  وإلى كل من كانت له يد

  . الشكر والعرفان 

  ـ السبيل واالله من وراء القصد وهو يهديـ 

                                                       

  

    

           



  
 

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  تمهيد  
  
 

1 
 

  : اسمه ونسبه وكنيته وألقابه 

بن كعب بـن   ةَربن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن م هو عبد االله بن عثمان بن عامر

بـن   ةرفي النسب في الجد السادس م ويلتقي مع النبي  1 ي بن غالب القرشي التيميؤَلُ

  . 2كعب 

ة وأبكـر وقـد سـمت    بأبي بكر وهو من البكر وهو الفتى من الإبل والجمع بكار ويكنى

في الدخول في الإسلام وقيل لابتكاره  وقيل لأنه بكّر 3العرب بكراً وهو أبو قبيلة عظيمة 

  . الخصال الكريمة وألقاب كلها تدل على سمو المكانة وعلو المنزلة وشرف الحسب

 االله ابشر فأنت عتيـق  ، إذ دخل عليه يوماً فقال له رسول االله العتيقب ولقد لقبه النبي 

وقيـل   6عديدة لأنه كان قديماً في الخير وقيل لأسباب 5فمن يومئذ سمي عتيقاً  4من النار 

وقيل أن أم أبي بكر كان لا يعيش لها ولد فلما ولدتـه   8وقيل لجمال وجهه 7لعتاقة وجهه 

وقيل لم يكن في نسبه  9اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي : استقبلت به الكعبة وقالت

  .  10اب به شيء يع

إن االله هو الذي سمى  وقال علي بن أبي طالب  ولقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي 

ولازم  وإنه بادر إلى تصديق رسـول االله  ، 11صديقاً  أبا بكر على لسان رسول االله 

في حادثة الإسراء والمعراج  وقيل لتصديقه رسول االله  12اة أبداً الصدق فلم تقع منه هنّ

قبل البعثة وبعدها ويوم الهجرة وفي الغار فسماه ربه  لصاحب لصحبته للنبي ولقب با

                                                 
 ) 144-4/145( ،م1995/هـ1415، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة - 1
  28ص، سير وحياة الصديق مجدي فتحي السيد - 2
 ).   46ص(، م1986/هـ1406، 3ط، ارة جدة السعوديةدار المن، علي الطنطاوي، أبو بكر الصديق - 3
 ).  3679(رقم ، هـ1398، )دط(، دار الفكر، أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي - 4
، 1ط، ر الإمام مالـك دا، زكي محمد أبو سريع، أبو إسحاق الحويني: تح، محمود المصري،  أصحاب الرسول  - 5

 ) .1/59( ،م2007/هـ1428
  ). 1/146(، أحمد بن حجر، تمييز الصحابةالأصابة في  - 6
 ،  1/53، م1985/هـ1406، 2ط، دار مكتبة العلوم والحكم، أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير - 7
 ).  1/52( ، الطبراني ،المعجم الكبير - 8
 ). 1/148(، أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة - 9

 ).   4/288(، ن تيميةاب، منهاج السنة - 10
 .   ).56ص( ،م1997/هـ1417، 1ط، بيروت، دار صادر، إبراهيم صالح: تح، السيوطي، تاريخ الدعوة  - 11
  ). 2/172( ، )دت(، )دط(، بيروت، دار صادر، ابن سعد، الطبقات الكبرى - 12
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وأجمـع  ، ]40: التوبـة [  ...تَحزن إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لاَ...  : بالصاحب في قوله تعالى

  .  العلماء أن الصاحب في هذه الآية هو الصديق 

وسـيجنَّبها   : الكريم في قولـه تعـالى  ولقب بالأتقي فقد لقبه به االله عز وجل في القرآن 

لقربه من االله وخوفه منه وسخاء يده في سـبيل االله تعـالى وفـي    ، ] 17:الليل[ الأَتْقَى 

  . تحرير العبيد 

كان أبو بكـر  : ولقب بالأواه لخوفه ووجله وخشيته من االله تعالى فعن إبراهيم النخعي قال

  .  1يسمى بالأواه لرأفته ورحمته 

  : ده وصفته الخلقية مول

بعد عام الفيل بثلاث سنين تقريبا وكان صديقاً لرسـول االله   هـ573ولد أبو بكر سنة

 وقد نشـأ نشـأة   ، 2سنتين وستة أشهر  بثلاث سنوات وقيل هعثة وهو أصغر منقبل الب

نشأ كـريم  يكريمة طيبة في حضن أبوين لهما الكرامة والعز في قومهما مما جعل أبا بكر 

 4وكان يكثر التردد على رسول االله في منزله ومحادثتـه   3عزيز المكانة في قومه النفس 

فلما أسلم فرح النبي بإسلامه فرحاً شديداً لما كان ينتظره من موقف صاحبه المقرب فآزره 

وكان أعلم العرب ، 5في نصر دين االله تعالى بنفسه وماله فكان أول من أسلم من الرجال 

حسن المجالسـة   7ثروة طائلة  اذ ان فيها من خير وشر وكان تاجروما كا 6بأنساب قريش

الـديات   إليـه  ما سجد لضم ولا شرب خمراً وقد آلـت  ، مألوف عالماً بتعبير الرؤيا األف

  . شأن في قومه فقد كان ذا ) شناقالأ( 8والمغارم

 

                                                 
  ) . 3/171( ،،ابن سعد، الطبقات الكبرى - 1
 ). 56ص( ،م1997/هـ1417، 1ط، بيروت، دار صادر، إبراهيم صالح: تح، سيوطيجلال الدين ال، تاريخ الدعوة - 2

 ). 30ص( يسرى محمد هاني  د،تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين - 3
 ) .335-334ص(، م1989/هـ1410، 1ط، مكتبة ابن تيمية، محمد مال االله، بو بكر الصديقأ - 4
   49ص ، لطنطاويعلي ا، أبو بكر الصديق  - 5
 )4/146(،أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة - 6
  ) .30ص(، م1990/هـ1411، 5ط، المكتب الإسلامي، محمود شاكر، التاريخ الإسلامي والخلفاء الراشدون - 7
 ،م1993/هـ1403، 6ط، لبنان-بيروت، دار الرائد العربي، فيق العظمر، أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسلم - 8
)1/10 . ( 
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  :صفته الخلقية 

اتصـف بأنـه كـان     ن أبا بكروإ: فه أصحاب السير من أفواه الرواة فقالواصفقد و

لا يستمسـك إزاره   1أبيض تخالطه صفرة حسن القامة نحيفاً خفيـف العارضـين أجنـأ    

ممحوص  6حمش الساقين 5أقنى 4غائر العينين 3الوجه قرقيقاً معرو 2يسترخي عن حقويه 

ويخصب لحيتـه وشـيبه بالحنـاء     8وكان ناتئ الجبة عارى الاشجاع 7ممحوص الفخذين

  .  9والكتم 

  : أسرته 

 حافة أسلم يوم الفتح وأقبل به أبولده فهو عثمان بن عامر بن عمرو يكنى أبا قأما وا

يا أبا بكر هلا تركته حتى نأتيه فقال أبو بكر هو أولـى أن  : فقال  بكر على رسول االله

  .  يأتيك يا رسول االله فأسلم أبو قحافة وبايع رسول االله 

كعب بن سعد بن تيم وكنيتهـا أم   خر بن عمرو بنأما والدة الصديق فهي سلمى بنت صو

على الظهور بمكـة وبعـدما    على رسول االله  الخير أسلمت مبكراً يوم ألح الصديق 

ودعاهـا   أن يدعو لها فدعا لهـا رسـول االله    لاق من أذى قريش سأل رسول االله 

  .  10فأسلمت 

  :  أما زوجاته فقد تزوج من أربع نسوة أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاث إناث وهن

وهي والدة  11بنت عبد العزى بن سعد بن جابر بن مالك اختلف في إسلامها هي قتيلة  -

  . طلقها في الجاهلية  عبد االله وأسماء وكان أبو بكر

                                                 
 .  ميل الظهر : الجنأ  - 1
 .الخصر : حقويه  - 2
 . هو قليل اللحم : المعروق  - 3
 . في الرأس  انخلتاد: غائر العينين  - 4
 محدودب الانف: أقنى - 5
 .دقيق الساقين : حمش الساقين - 6
 .  )هزيل الساقين(قلة اللحم برجليه: الممحوص  - 7
 .صل الأصابع هو مفا: الأشاجع  - 8
 .  2341، مسلم – 5895: البخاري رقم  - 9

 .  )30ص(، تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين - 10
  ) .8/249، 3/169(، ابن سعد، الكبرى الطبقات - 11
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أم رومان بنت عامر بن عويمر من بني كنانة خزيمة مات عنها زوجها الحـارث بـن    -

هاجرت إلى المدينة وهي والـدة  وأسلمت قديماً وبايعت و سخبرة بمكة فتزوجها أبو بكر

  .  1 بالمدينة سنة ست من الهجرة وتوفيت في عهد النبي  عبد الرحمن وعائشة 

أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث أم عبد االله من المهاجرات الأوائل أسلمت قديماً  -

وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالـب إلـى    قبل دخول دار الأرقم وبايعت الرسول 

فولـدت لـه     معه إلى المدينة فاستشهد يوم مؤتة وتزوجها الصديقلحبشة ثم هاجرت ا

وأبو موسى وعبد االله بن عباس وأم الفضـل  ، عنها من الصحابة عمر-روى ، محمدا 

وحمزة والعبـاس   رسول االله : فكانت أكرم الناس أصهاراً فمن أصهارها ،العباس امرأة

  . رضي االله عنهم  2وغيرهم 

بة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصارية الخزرجية وهي التي ولدت لأبـي  حبي -

  .  3بكر أم كلثوم بعد وفاته وقد أقام عندها الصديق بالسنح 

  : فهم  وأما أولاد أبي بكر 

الحديبية وحسن إسلامه قـال لأبيـه    بن أبي بكر وهو أسن ولده أسلم يومعبد الرحمن * 

وصحب رسول االله ، لو رأيتك لقتلتك اك فرد عليه الصديق كنت أراك يوم بدر وأتحاش

  .  4واشتهر بالشجاعة وله مواقف محمودة ومشهودة بعد إسلامه 

عبد االله بن أبي بكر صاحب الدور العظيم في الهجرة فقد كان يبقى في النهار بين أهل * 

سول االله وأبيه فـإذا  هذه الأخبار لر لمكة يسمع أخبارهم ثم يتسلل في الليل إلى الغار لينق

جاء الصبح عاد إلى مكة وقد أصيب يوم الطائف بسهم فماطله حتى مات شهيداً بالمدينـة  

  .  5في خلافة الصديق 

                                                 
 )8/391( ، أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة - 1
 ) . 2/282(، م  1990/هـ1410، 7ط، مؤسسة الرسالة ،محمد بن عثمان الذهبي، سيرة أعلام النبلاء - 2
 . منازل بني الحارث بن الخزرج في عوالي المدينة  - 3
 ) . 6/346(، م1988/هـ1408، 1ط، القاهرة، دار الريان، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية - 4
 ) .275ص (، نسب قريش - 5
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س ولد عام حجة الوداع وكان من فتيان قـريش  يمبنت عمحمد بن أبي بكر أمه أسماء * 

عاش في حجر علي بن أبي طالب والّو1مصر وبها قتل  ه  .  

وهي زوجة  ماء بنت أبي بكر ذات النطاقين لشقها نطاقها نصفين في هجرة النبي أس* 

الزبير بن العوام هاجرت إلى المدينة فولدت عبد االله فكان أول مولود في الإسـلام بعـد   

بلغت مائة سنة ولم ينكر من عقلها شيء ولم يسقط لها سن روى لها عن الرسول الهجرة 

عبد االله بن عباس وأبناؤها عبد االله وعروة وعبد االله بـن   سنة وخمسون حديثاً روى عنها

  .  2هـ 73أبي مليكة وكانت جوادة منفقة توفيت بمكة سنة 

 عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها وهي الصديقة بنت الصديق تزوجها رسـول االله  * 

سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وأعرس بها في شوال وهي أعلم النسـاء   تبنت س

ومسـندها يبلـغ   ، 3أم عبد االله وكان حبه لها مثالاً للزوجة الصالحة ب اها رسول االله كنّ

ألفين ومائتين وعشرة حديث اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً وانفرد 

وعاشت ثلاثاً وستين سنة وأشهر ،  4البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين 

  .  5هـ ولا ذرية لها 57وتوفيت سنة 

لأم  أمها حبيبة بنت خارجة قال أبـو بكـر  : أم كلثوم بنت أبي بكر رضي االله عنها * 

المؤمنين عائشة حين حضرته الوفاة إنما هما أخواك وأختاك فقالت هذه أسماء قد عرفتها 

لقي في خلدي إنها جارية فكانـت كمـا قـال    أذو بطن بنت خارجة قد : فمن الأخرى قال

تزوجها طلحة بن عبيد االله وقتل عنها يوم الجمل وحجت بها عائشـة  .  6بعد موته  وولت

  .  7في عدتها فأخرجتها إلى مكة 

                                                 
الاستيعاب ، ) 277ص (، )دت(، )دط(، القاهرة، دار المعرف، مصعب بن عبد االله الزبيرينسب قريش أبو عبد االله  -  1

 .) 3/1366( ،) دت(، )دط(، بيروت، دار الكتاب العربي، ابن عمر بن عبد البر، في معرفة الأصحاب
 ) .2/287( ،محمد بن عثمان الذهبي ،أعلام النبلاء ةسير - 2
 ) . 34ص(د يسري محمد هاني ،عهد الخلفاء الراشدينفي  تاريخ الدعوة إلي الإسلام - 3
 ) .135-2/139(، محمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء - 4
 ) . 8/58(، بن سعدا، الكبرى طبقاتال - 5
 ) . 3/195(، نفس المرجع - 6
 ) . 8/466( ،أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة - 7
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المباركة التي أكرمها االله بالإسلام وقد اختص بهذا الفضل  هذه هي أسرة الصديق

أبو بكر من بين الصحابة وقد قال العلماء لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم مـن بعـض   

بكر وهو عبد االله بن الزبير وأمه أسماء بنت الصديق بـن   يلا آل أبإحبوا رسول االله ص

وليس في الصحابة مـن  ، 1ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ، أبي قحافة

  . أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي 

  :)الإرهاصات البكرية(الرصيد الخلقي للصديق في المجتمع الجاهلي 

لقد كان الصديق يحمل رصيدا ضخماً من القيم الرفيعة والأخـلاق الحميـدة والسـجايا     

  .  2ي قبل الإسلام شالكريمة في المجتمع القر

اللهم إن امرأ نشأ بين : ولهذا علق الإسناد رفيق العظم عن حياة الصديق في الجاهلية فقال

نه من الفضـيلة واستمسـاكه   الأوثان حيث لا دين زاجر ولا شرع للنفوس قائد وهذا مكا

بعرى العفة والمروءة لجدير بأن يتلقى الإسلام بملء الفؤاد ويكـون أول مـؤمن بهـادي    

  .  3العباد مبادر بإسلامه لإرغام أنوف أهل الكبر والعناد 

وقد كانت له رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين الحق الذي ينسـجم مـع الفطـرة    

تفق مع العقول الراجحة والبصائر النافذة وكـان فـي أسـفاره    السليمة ويلبي رغباتها وي

التجارية يتصل بأصحاب الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية وكـان كثيـر الإنصـات    

  .  4لكلمات النفر الذين حملوا راية التوحيد راية البحث عن الدين القويم 

عمرو بن نفيل قاعدا فمر كنت جالساً بفناء الكعبة وكان زيد بن : فقد حدث عن نفسه فقال

لا : بخير قال وهل وجدت ؟ قـال : ابن أبي الصلت فقال كيف أصبحت يا باغي الخير قال

  : فقال

                                                 
 ـ1403، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، محمد رشيد رضا، الراشدين أبو بكر الصديق أول الخلفاء - 1 ، م1983/هـ
  ) .07ص(
 ) . 289-4/288(، )دت(، )دط(، مؤسسة قرطبة، محمد رشاد سالم: تح، ابن تيمية، منهاج السنة - 2
 ) . 1/21(، فيق العظمر، في الحرب والسلم أشهر مشاهير الإسلام - 3
، م1993/هـ1413، 1ط، مصر، طنطا، دار الصحابة والتراث، عاطف لماضة، كةمواقف الصديق مع النبي في م - 4
  ) .06ص(
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  1كل دين يوم القيامة إلاّ       ما مضى في الحنيفية بور

قال ، بعثن النبي الذي ينتظر منا أو منكم قال ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويإأما 

 -كثيـر همهـة الصـدر   ، وكان كثير النظر في السـماء  –ورقة بن نوفل فخرجت أريد 

إنا أهل الكتب والعلوم ألا إن هذا ، نعم بابن أخي: فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث فقال

نسـباً   وقومك أوسط العرب -ولي علم بالنسب-النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسباً

ما قيل له ؟ إلا إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظـالم  يقول : يا عم وما يقول النبي ؟ قال: قلت

  .  2فلما بعث رسول االله آمنت به وصدقته 

من مـنكم يحفـظ   : فعندما سأل الرسول الكريم أصحابه يوماً وفيهم أبو بكر الصديق قائلاً

كلام قيس بن ساعده في سوق عكاظ فسكت الصحابة ونطق الصديق قائلاً إني أحفظها يا 

ورق وقف قيس يقـول  لأنت حاضراً يومها في سوق عكاظ ومن فوق جمله اك، رسول االله

من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو  نإأيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا 

آت آت إن في السماء خبرا وإن في الأرض لعبراً مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجـوم  

إليه مـن   أحبيقسم قيس أن الله ديناً هو تمور وبحار لن تغور ليل داج وسماء ذات أبراج 

أرضوا بالمقـام فأقـاموا أم   ، دينكم الذي أنتم عليه مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون

: فقال له 4بحيرا الراهب  يهرؤيا لما كان في الشام فقصها عل رأىوقد ،  3...تركوا فناموا

، تـاجر : قال، ي شيء أنتقال من مكة قال من أيها ؟ قال من قريش قال فأ، أنتمن أين 

قال إن صدق االله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفتـه بعـد   

  . 5موته فأسر ذلك أبو بكر في نفسه 

فكل هذه كانت إرهاصات ودلائل بعد بحث وتنقيبٍ وانتظارٍ مع معرفته العميقة وصـلته  

أخلاقه التي تمنعه من الكذب على النـاس  في الجاهلية وبصدقه وأمانته و القوية بالنبي 

                                                 
  ) . 52ص(، السيوطيجلال الدين ، دعوةتاريخ ال - 1
 ) . 32ص(، نفس المصدر - 2
 ) . 08ص(، عاطف لماضة، مواقف الصديق مع النبي بمكة - 3
 )34ص(، محمود شاكر، التاريخ الإسلامي والخلفاء الراشدون - 4
 ) . 34ص(، نفس المصدر - 5
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مد يده مبايعاً ومؤيداً  فلما عرض الإسلام على أبي بكر. 1 تعالى فكيف يكذب على االله

رضي االله عنهـا   حيث تقول أم المؤمنين عائشة رسول االله السرور قلب  معومؤازراً ف

 مـن عنـده ومـا بـين     أسلم أبو بكر فانطلق رسول االله من كلامه أي النبي  غفلما فر

   .   2الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكر 

 

                                                 
 ) .44ص(، تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين - 1
 ) . 3/29( ،أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي ،البداية والنهاية - 2
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  السبق للاستجابة لنداء االله تعالى : المطلب الأول

يق لقد عرف أبو بكر الصد     في الجاهلية بالصدق والأمانـة والشـرف العـالي

والحكمة البالغة فقد كان معظماً في قريش سيداً في قومه محبباً مؤلفاً خبيراً بأنساب العرب 

  . وأيامهم وكانوا يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه 

من اختصاص تيم بن مرة فآلت إلى أبي بكـر   - أمر الديات والمغارم -ناقشالأوقد كان 

  في قبيلته لذلك كان إذا احتمل شيئاً منها فسأل قريشـاً  حين اشتد ساعده فتولى الزعامة

فقد كان ذا عقـل  .  1...قوه وأمضوا حاله ومن نهض معه وإن احتملها غيره خذلوه صد

م على نفسه الخمر في الجاهلية قلّما سئل عن ذلك قال لأنها تذهب حروحكمة ومروءة فقد 

عرضـي وأحفـظ    صونإنما ابتعدت عنها لأني كنت أَ: " قال، مصنولم يسجد ل، المروءة

  .  2..." مروءتي

وتميز بأخلاق وصفات عرف بها بين الناس فقد كان يقرى الضـيف ويكسـب المعـدوم    

سيد قبيلة  -نوائب الحق وهذا ما شهد به ابن الدغنة ويعين على ويصل الرحم ويحمل الكلّ

قـريش   ىعازماً على الخروج من مكة لما اشتد عليه أذحينما وجد أبا بكر  -القارة بمكة

يق رقيق القلب وكان هذا في الجاهلية فقد كان الصد 3...مثلك لا يخرج ولا يخرج: قال له

لقيم الرفيعة والسجايا الكريمة ما يؤهله مرهف الحس سليم الفطرة كامل العقل ويملك من ا

الحقيقة التي أغرت الكثير من الحكماء وأهل الديانات ومن لهم نفحات الحنفية  نللبحث ع

عجبه خطب قيس بن ساعده ويستمع إلى ورقة تفقد كان  السمحاء من بقايا ملة إبراهيم 

 النبي المنتظر الذي هلّل وهو يترقب يكلمات زيد بن عمرو بن نف أملبن نوفل وآهاته ويت

في تأويل رؤياه وبشره  زمانه وقرب خروجه وهذا ما أخبر به الراهب الصالح أبا بكر

  . 4بأنه سيؤمن معه ويكون أسعد الناس به 

                                                 
 ) . 1/10( ،فيق العظمر، في الحرب والسلم أشهر مشاهير الإسلام - 1
 ) . 49ص(، السيوطيجلال الدين ، دعوة تاريخ ال - 2
  ) .3905(رقم ، مناقب الأنصار، البخاري - 3
 . ) 26ص(، م2005/هـ1425، 1ط، لبنان-بيروت، دار الفكر، خالد محمد خالد،  خلفاء الرسول  - 4
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يق من سفر تجارته حتى استقبله أبو جهل متهكما بما يدعيه محمد بـن  فما أن رجع الصد

فما كان من أبي بكـر إلا  ، فه بالرسالة الخالدةعبد االله صاحبه من نزول الوحي عليه وتكلي

  . "إن كان قال فقد صدق "  بكل يقين ه تهلل وجهه فرحاً بما يسمع وإجابأن 

ه القوم يا أخا العـرب فقـال   بما أنبأني أصحيح : فقال ثم جاء أبو بكر إلى رسول االله 

 قال وما كان جوابك ، ءإن االله أرسلك ألينا لنعبده ولا نشرك به شي: ماذا أنبؤوك قالوا

قلت لهم إن قال هذا فقد صدق ففاضت عينا رسول االله مـن الـدمع   : لهم يا عتيق ؟ قال

و قبل فعانق صاحبه  - لأنه هو يظن أن هذا الإنسان هو أول من يصدقه - غبطة وشكرا

وبعد أن اسـتمع إلـى الآيـات     1جبينه ومضى يحدثه كيف جاءه الوحي في غار حراء 

اقْرأ بِاسمِ ربِك الَّذي خَلَق خَلَقَ الإِنسان من علَـق   : عاً لتلاوتها قوله تعالىالكريمة خاش

  ] . 5-1: العلق[ اقْرأْ وربِك الأَكْرم الَّذي علَّم بِالقَلَمِ علَّم الإِنْسان ما لَم يعلَم 

د أنك صادق أمين واشهد أنه فشد أبو بكر بكلتا يديه على يدي صاحبه وصافحه وقال اشه

  . لا إله إلا االله واشهد أنك رسول االله 

تردد إلا مـا   و إلى الإسلام إلا كانت عنده فيه كبوة ونظر اما دعوت أحد"  لهذا قال 

  " . حين ذكرته له وما تردد فيه  2 مكَاعمكان من أبي بكر بن أبي قحافة 

ل أعظم الفضل وشـرف الأسـبقية حتـى    فكان أول من سبق إلى الإسلام من الرجال فنا

من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّـذين   والسابِقُون الأَولُون : مدحهم االله تعالى في كتابه بقوله

  ]. 100:التوبة[ ..رضي اللَّه عنْهم اتَّبعوهم بِإِحسانٍ

والمرسلين وأحوالهم مع االله عز وجـل  بهذا العمل استطاع أبو بكر أن يطال شيم الأنبياء 

 إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسـلَمتُ لِـرب الْعـالَمين     : حينما خاطب خليله إبراهيم بقوله

  . 3الأمر يقلتفلم يتلكأ ولم يرتب ولم ينحرف واستجاب فور ،  ]  131:البقرة[

يق هـذه الأمـة   إنه صد، سليم الله رب العالمينإنها قوة اليقين وقمة الخضوع والانقياد والت

  .  المحمدية وخليفة رسول االله الأمين 
                                                 

  ) . 20ص(، موسوعة النابلسي،لسي محمد راتب الناب.د،فاء الراشدين سيرة الخل - 1
  ) .21ص(، نفس المصدر - 2
 ) . 116ص(، م1980/هـ1400، 9ط، دار الشروق، سيد قطب، في ظلال القرآن - 3
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 اقا فالإسراع في قبول الحق واعتناقه من أعظم سمات الداعية الموهوب والتي تجعله سـب

  . كل خير وحريصاً على كل فضيلة في إتباعها والعمل بها والدعوة إليها  الى

 فقد أكد النبي ، 1" الناس بها  فهو أحقوجدها  ىمؤمن أنالحكمة ضالة ال"  كما قال 

يق أسبقية الصد قف والأحداث وما لها من مكانة عالية اوشهد له بذلك في كثير من المو

كنت جالسا عند : قال وشأن عظيم وذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي الدرداء 

أمـا   دى عن ركبته فقال النبـي  بطرف ثوبه حتى أب اًآخذ ر كبإذ أقبل أبو النبي 

يا رسول االله إنه كان بيني وبين ابـن الخطـاب شـيء    : لم وقالفس 2صاحبكم فقد غامر 

فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبي فأقبلت إليك فقال يغفر االله لك يا أبا بكـر  

  فـأتى النبـي    ،قالوا لا، ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر ثلاثاً ثم أن عمر

على ركبته فقال  فجثا 4حتى أشفق أبو بكر 3يتمعر فسلم عليه فجعل وجه رسول االله 

إن االله بعثني إليكم فقلتم كـذبت  "  فقال النبي  5واالله أنا كنت أظلم مرتين : يا رسول االله

 فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي 6وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله

وهذا ظاهر في إنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهـم الرسـالة   . 7" بعدها

فأول من آمن به من الرجال أبو بكـر  : فأول من آمن بالرسول بإتقان أهل الأرض أربعة

وقال شيخ الإسلام بن . ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة

ولهذا جاء فـي  ، وفي بيته ي وزيد فهؤلاء كانوا من عيال النبي وأما خديجة وعل"تيمية 

، وعبـد  حـر : قلت يا رسول االله من معك على هذا الأمر ؟ قال" حديث عمرو بن عبسه 

  . أي اتبعه من المكلفين المدعوين  8" ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به

                                                 
 .  2/1395وابن ماجة في الزهد ، 5/49رواه الترمذي في كتاب العلم - 1
 . ع غمرة الخصومة أي دخل م، خاصم: غامر - 2
 . أي تذهب نظارته من الغظب : يتمعر - 3
  .أن يكون لعمر من الرسول ما يكره  - 4
  .لأنه هو الذي بدأ  - 5
 .أن يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء  - 6
  3661:البخاري كتاب فضائل اصحاب النبي رقم .من تعظيمه  لما أظهره النبي  - 7
 .  رواه الحاكم في المستدرك،  )4/251:ح(، تيميةابن  ،منهاج السنة  - 8
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والنور الذي جاء به رسـول االله  يق الأسبق في اعتناق الإسلام وإتباع الحق فكان الصد 

قال الشعبي سألت ابن عباس . لأنه الدين الحق الذي ارتضاه االله لعباده وختم به الرسالات 

  : من أول من أسلم قال أبو بكر أما سمعت حسان يقول

   كر أخاك أبا بكر بما فعلاذإذا تذكرت شجوا من أخي ثقة          فأ

  بعد النبي وأوفاها بما حملا     ـقاها وأعدلها       خـير البرية ات               

   1والثاني التالي المحمود مشهده         وأول الناس قدما صدق الرسلا  

يق قال للنبيوفي رواية أن الصد  :  بلغني أنك تدعوا إلى التوحيد وزعمت أنك رسـول

دعـوة إبـراهيم وأرسـلني     قال نعم يا أبا بكر إن ربي جعلني بشيراً ونذيراً وجعلني، االله

أبو بكر واالله ما جربت عليك كذبا وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتـك  : فقال، للناس جميعاً

ثم بعدها انتصب يدعوا إلى دين االله ، 2ك وحسن فعالك مد يدك فإني مبايعك حموصلتك لر

تبليـغ  فالسبق يعني المبادرة والانطلاق في ، االله تعالى بكل ما يملك من وسائل وإمكانات

وجِئْتُك من سبإٍ  أَحطتُ بِما لَم تُحطْ بِه الهدهد رسالة االله تعالى كما قال تعالى على لسان 

بمجـرد   فكان الهدهد سببا في هداية الملكة بلقـيس و قومهـا   ،] 22:النمل[ ...بِنَبإٍ يقينٍ

    .بمفرده المبادرة الاستطلاعية التي قام بها 

النـاس   الـى تباعه وتأييده ونصرته وتبليغـه  باقاً لقبول الحق وايكون سفعلى الداعية أن 

ن ذلك فيقابلها بصبر جميل تهون أمامه المحـن  عودعوتهم إليه مع تحمل المشاق الناجمة 

. على الجنان والدرجات العاليـة بأوالشدائد والابتلاءات فيسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة 

مع رسول االله يق حمل الدعوة فلما أسلم الصد أن الإسلام دين العمل والدعوة ه وتعلم من

  .3ن الإيمان لا يكمل حتى يهب المسلم نفسه وما يملك الله رب العالمين أوالجهاد و

  

  

  

                                                 
  ) . 1/17(، وليد عرفات: تحقيق، ديوان حسان بن ثابت - 1
 )109:  2ح(، المحب الطبري، الرياض النظرة - 2
 ) .  87ص ( 1418 1يسري محمد هاني ط ،د، تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين - 3
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   التصديق بالحق وتأييد المصطفى : المطلب الثاني

ن إ قال علي بن أبي طالـب   كمايق بكر بالصد لقد أجمعت الأمة على تسمية أبي

وسبب تسميته لأنه أول  1صديقاً   تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول االله االله

في حـال مـن    2ولازم الصدق فلم تقع منه هناة أبداً  من بادر إلى تصديق رسول االله 

  . الأحوال 

فقد ذكر ابن ، ]33: زمرال[  وصدقَ بِه أُولَئِك هم الْمتَّقُون والَّذي جاء بِالصدققال تعالى 

ق به هو أبو بكـر وقيـل فـي    والذي صد جرير أن الذي جاء بالصدق هو رسول االله 

  .  عموم الصحابة 

قوا في دين االله تعـالى نيـةً   االله تعالى الأمة أن تقتفي أثر الصادقين الذين صدوقد نصح 

: اعة لذلك قال تعـالى وصدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله ورسوله على الط، وقولاً وعملاً

ْنُواآم ينا الَّذها أَيي ينقادالص عكُونُواْ مو اتَّقُواْ اللَّه  ]فقد ذكـر الضـحاك   ] . 119:التوبة

  . هما أبو بكر وعمر رضي االله عنهما " وكونوا مع الصادقين"بير جوسعيد بن 

مسجد الأقصى أصبح يحدث إلى ال رضي االله عنها قالت لما أسرى بالنبي وعن عائشة 

قال فقد فقال أبو بكر إن كان ، به وفتنوا ، الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به

خبر السماء غدوة وروحة فلـذلك  بأصدقه ، إني لا صدقه في ما هو أبعد من ذلك، صدق

  .  3يق بالصد سماه رسول االله 

ه االله بين ناظريه وأبو بكر يصدقه يصف المسجد الأقصى الذي رفع فقد كان رسول االله 

في كل ما يخبر به وعن العير التي تلقاها في الطريق وزمن حلولها بمكة فكانـت كمـا   

  . أخبر

                                                 
 .  1997 -هـ  1417 1بيروت طتحقيق إبراهيم صالح دار صادر ، ين السيوطي الإمـام جلال الد تاريخ الخلفاء - 1
 ) 2/172(،  ابن سعيد، الطبقات الكبرى - 2
 . وصححه وأقره الذهبي ) 63-3/62( ،أخرجه الحاكم - 3
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قال ليلة أسرى  سمي صديقا من حادثة الإسراء والمعراج لأن النبي  ن أبا بكرإوقيل 

وهـو  يصـدقك أبـو بكـر     ن قومي لا يصدقوني فقال له جبريل إ جبريل لبه 

1يقالصد .  

أن يكـون   جـدير  إن الذي سمي صديقاً في الملأ الأعلى وعلى لسان الأمين جبريل 

  . خالطه شك ولا ريب يصاحب إيمان عميق ويقين ثابت لا 

 اإن:فقالت  إذ ركبها فضربهابينما رجل يسوق بقرة " أنه قال  في الصحيحين عن النبي و

االله رسول فقال  !سبحان االله بقرة تتكلم  :الناس قال ف  "للحرث  ناإنما خلق، خلق لهذا نلم 

  " :وأبو بكر وعمر أنا ذاإني أومن بهف "ا مولم يكونا حاضرين لشدة يقينه...  وهما ثم

  .  يخبر به "بما 

حد وأبو بكر وعمـر وعثمـان   صعد أُ أن النبي  روى البخاري عن أنس بن مالك 

لذلك قال أبـو محجـن   ،  2يق وشهيدان ك نبي وصدحد فإنما عليأثبت أُ: فرجف بهم فقال

  : الثقفي 

غير منكر ه باسم يسمىيقا وكل مهاجر        سواك وسميت صد  

  3سبقت إلى الإسلام واالله شاهد      وكنت جليساً في العريش المشهر

بأربع خصال لـم   خص االله تبارك وتعالى أبا بكر: أخرج ابن عساكر عن الشعبي قال

يق ولم يسم أحداً غيره وهو صاحب الغـار مـع   سماه الصد: بهن  من الناسيخص أحداً 

  . 4بالصلاة والمسلمون شهود  ورفيقه في الهجرة وأمره رسول االله  رسول االله 

وأكمل من الصادق لأنه علم ما أخبر به النبي -أبلغ-يقفالصد   ق جملةً وتفصيلاً وصـد

ولهذا رفع االله تعالى شأنه وأعلـى  . 5لقول والعمل ذلك تصديقاً كاملاً في العلم والقصد وا

تعالى االله نعم عليهم قال مقامه وضمه إلى زمرة الم عِ اللَّهطن يمو  عم ولَ فَأُولَئِكسالرو

                                                 
  ) .402-1/338(، ابن الجوزي، رةبصالت - 1
 ). 5/11( ،باب فضل أبي بكر، كتاب فضائل أصحاب النبي، رواه البخاري - 2
، 1ط، دار إحيـاء التـراث العربـي   ، أبي الحسن علـي بـن محمـد الجـزري    ، أسد الغابة في معرفة الصحابة - 3

 ) . 3/310(، م1996/هـ1417
    ) . 56ص(، م1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب، إسماعيل حلمي، الأربعة الكبار - 4
  ) .17ص(، ن قاسمأحمد بن عبد الرحمن بن محمد ب، أبو بكر الصديق - 5
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نهِم ملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ حو ينالِحالصاء ودالشُّهو ينيقدالصو ينالنَّبِينيقًـا   سفر لَئِـكأُو  

  ] . 69:النساء[

ما اطلعت الشمس ولا غربت على "  قال ، في حديث أبي الدرداء وقد بين فضله 

  .  1" أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر

  القيام بالدعوة وهداية الناس : المطلب الثالث

النور يسري في كيانه فتفجـرت   ودخل الإيمان شغاف قلبه انطلق بعدما أسلم أبو بكر 

  .عالمينحياته لينشرها في التملأ عليه تحرك وجدانه بدعوة و ينابيع الخير 

يقول عنه لما أسلم أبو بكر  أظهر إسلامه ودعا إلى االله وإلى  فهذا علي بن أبي طالب 

مالة ثم تفانى في تأييد الإسلام بجاهه وماله وحسن أدبه وحسن معاملته واست رسول االله 

فكان يجتمع إليه كرام قومه  فكان أول من دعا إلى االله تعالى بعد رسول االله ، الناس إليه

وفـي  ، فيدعو من يثق به منهم إلى الإسلام فأسلم على يده أكابر أهل الشورى وخلق كثير

وعبد الرحمان بن عوف ، وطلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام، مقدمتهم عثمان بن عفان

وهـؤلاء  رضـي االله عـنهم جميعـا    ن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد ب

  .في بداية إسلامه لأبي بكرالتي تُعد السابقون الأولون وهذا من أعظم الأعمال 

يدعو معه الكفار إلى الإسلام في المواسم ويعاونـه معاونـة    فقد كان يخرج مع النبي 

الحجـة  ـ ب  ل الأمـر بالقتـال  بقـ  لرسولعظيمة في الدعوة وكان يجاهد الكفار مع ا

    فَلَا تُطعِ الْكَافرِين وجاهـدهم بِـه جِهـادا كَبِيـرا        :كما قال تعالى، والبيان والدعوة

  .فقد كان أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال 2 ]52:الفرقان[

ج إلـى المسـجد   بالخرو رسول االله  على يوم أن ألح بكر  وما أعظم ما قام به أبو

كما روت عائشة رضي االله عنها فلما تفرقا المسلمون في نـواحي   لاثونثمانية وث اوكانو

فكـان أول  ، جـالس  م أبو بكر خطيبا ورسـول االله  االمسجد كل رجل في عشيرته وق

                                                 
 . عبد الرحمن بن حميد في مسنده وأبو نعيم  - 1
، 1ط، دار القاسـم ، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم ، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة - 2

 ) .24ص(، م1996/هـ1417
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وعلـى   وثار المشركون علـى أبـي بكـر    دعا إلى االله تعالى وإلى رسوله  خطيب

فما أن انتبه حتى سأل ...حتى ما يعرف وجهه من أنفه...مين فضربوه ضربا شديدا المسل

 فلم يهدأ حتى حملوه إليه إلى دار الأرقم فلمـا رآه رسـول االله    عن حال رسول االله 

 رقة شديدة فقال أبو بكر له رسول االله  عليه المسلمون ورقّ بكأله وقبو أكب عليه 

بولدها  ةربليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي يا رسول االله  وأميبأبي 

أنت مبارك فادعها إلى االله وأدع االله لها عسى االله أن يستنقذها بك من النار قال فدعا لها و 

  . 1ودعاها إلى االله فأسلمت  رسول االله 

ها جميع الحبيب محمد  ةعلى هداية أمه ودعوته فهو حريص على أم احريص كانفكما 

فتحولت هذه المحنة والتي كادت أن تودي بحياته في سبيل دعوته ونصرة دينه وإعلانـه  

ربانية تمثلت في هداية أمه لتقر بها عينه إذا اعتنقت الإسلام ودخلت  ةبين الناس إلى منح

يق في دين االله تعالى فهان على الصد  ما أصابه من قريش بما ناله من مكرمة وهداية

يدة دعند االله تعالى وقد سارع في مضاعفة الجهد وكثرة التحرك للدعوة الجوقبول ومنزلة 

البركة أينما تحرك أثّر وحقق مكاسب عظيمة للإسلام وقد كان نموذجاً حياً فـي   توكثر

لْهم بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجـاد  ادع إِلَى سبِيلِ ربك  :تعالىامتثالا لقوله  .2تطبيقه 

يي هبِالَّت     ـوهو هـبِيلـن سـلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح   ينتَـدهبِالْم لَـمأَع   

يق الدعوية دخول صفوة من خير الخلق فـي الإسـلام   فكان من ثمار الصد] 125:النحل[

وا العدة الأولى في تقوية فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الإسلام العظيم وكان

  . 3 وبهم أعزه االله وأيده جانب رسول االله 

يق واهتم الصد    بأسرته فأسلت أسماء وعائشة وعبد االله وزوجته أم رومـان وخادمـه

عامر بن فهيرة لقد كانت الصفات الحميدة والخلال العظيمة والأخـلاق الكريمـة التـي    

يق تجسدت في شخصية الصد الناس عند دعوتهم للإسلام فقـد كـان    عاملا مؤثر في

  . رصيده الخلقي ضخماً في قومه وكبيرا في عشيرته 
                                                 

 ) . 441-439(، 1ج، ابن كثير، السيرة النبوية - 1
 ) . 23ص(، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الصحابة وأحقهم بالخلافةأبو بكر الصديق أفضل  - 2
  ) . 533(، 1ج، م1995/هـ1415، 2ط، دار القلم، محمد صادق عرجون، محمد رسول االله - 3
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وكان رئيساً مكرما سخيا يبـذل  ، فقد كان رجلا مؤلفا محببا لهم سهلا أنسب قريش لقريش

  .  1المال وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد وكان رجلا بليغاً 

يقينا وعزيمة تقـوى  ، نابيع النبوة حكمة وإيماناصمت وعمق من يبينهل  وكان أبو بكر

وإخلاص فإذا هي الصحبة تثمر صلاحا وصديقية فوقف مواقفه المشهودة بعد وفاة رسول 

يق فقد استخدم الصد، فأصلح ما فسد وبني ما هدم وجمع ما تفرق وقوم ما انحرف االله 

 طيع أن يسخر ذلك فـي  الأنساب وسيلة من وسائل الدعوة ليعلم كل ذي خبرة يست معل

سواء كان علمه نظرياً أو تجريبيـاً  المهارات سبيل االله على اختلاف التخصصات وألوان 

  .  2أو كان ذا مهنة مهمة في حياة الناس 

يتـدبروه  وإن الدعاة إلى االله عليهم أن يكونوا في صحبة مستمرة للقرآن الكريم يقـرؤوه  

من إعجاز بيـاني وعلمـي    ها للناس ما فين يظهروأويستخرجوا كنوزه ومعارفه للناس و

وتشريعي وما فيه من سبل إنقاذ البشرية المعذبة من مآسيها وحروبها بأسـلوب يناسـب   

الدعايـة ولقـد أدرك   والعصر ويكافئ ما وصل إليه الناس من تقدم في وسائل الـدعوة  

وسيلة مؤثرة من يق كيف تكون قراءة القرآن الكريم في المسجد على ملأ من قريش الصد

  . 3وسائل الدعوة إلى االله تعالى 

إن هذه الأخلاق والصفات الحميدة والشيم السامية الرفيعة لابد للدعاة إلـى االله تعـالى أن   

مكـين  ما نالهم من فتح ونصر وهداية وت ينهلوا من معينها الصافي ويحذوا حذوها فينالهم

  .ويلةهوا بها الحياة لقرون طتز وإقامة دولة الإسلام 

 يقفإن سيرة الصد   وهي تفسر لنا فهمه للإسلام وكيف عاش به وله فكانت حياته كلها

للنـاس   ميتأسوا بها في دعـوته  أنالى االله تعالى بالدعاة  ىرِحدعوة في سبيل االله تعالى فَ

  .كافة

يق ولقد بقي نشاط الصد مع رسول االله  ، متواصلا طوال حياته  عليه ومن بعد وفاته

 أعادئل العرب حتى قبا ارتدادولم يقر له قرار بعد و عظمت مهمته عمله  ازداد السلام 
                                                 

 .  442، 1ج، )دت(، )دط(، دار المعرفة، علي بن برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - 1
 ) . 226ص(، م1996/هـ1417، 2ط، بيروت، دار الفكر المعاصر، شوقي أبو خليل، في التاريخ الإسلامي - 2
  ) .95ص(، يسرى محمد هاني، تاريخ الدعوة الإسلامية في عهد الخلفاء - 3
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 ،من الخضوع لدين االله تعالى ما كانت عليه على عهد رسول االله  إلىالجزيرة العربية 

 أنمتينة استطاعت بعد ذلك  أسست قواعد الشريعة وبني دولة على فثب لأمرهالاستسلام و

  .المحيط إلىتمتد من الخليج 

على التفكير فـي تجاوزهـا وحـل     الأمةفي حينها أن تخرج من فتنة تعجز  تواستطاع

الفتـرات   أحلـك حرجة من  فترةفي  يق االله تعالى هيئ لها الصد أنمعضلاتها ولولا 

بـد  أالقبائل التي ارتدت درسا لـن ينسـوه    القادة ولقن عدأفجيش الجيوش وعقد الألوية و

  .الدهر

التي قام  الأولىالدعامات ( أعظممن  إليهيق على بقاء الإسلام والدعوة الصد فكان حرص

ين فلم يفتر ولم يعجز إلـى أن توفـاه االله   مهامه حتى أقام االله به الد ).ح الدعوةرعليها ص

  .فجزاه عنا و عن الاسلام أعظم الجزاء  وأرضاه تعالى 

  

  

  س ونصره حماية القائد والافتداء بالنف: المطلب الرابع 

ماضيه في الأفراد والجماعات والشعوب والأمم والدول وقد مضت  ة الابتلاءإن سنّ

لوا رضوان االله عليهم من البلاء ما تنوء به الرواسي ة في الصحابة الكرام وتحمهذه السنّ

وبذلوا أموالهم ودماءهم في سبيل االله وبلغ بهم الجهد ما شاء االله أن يبلغ ولـم  ، الشامخات

وحثي على رأسه التراب وضـرب   و بكر بشراف المسلمين من ذلك فلقد أوذي أأ يسلم

  . في المسجد الحرام بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه كما تقدم 

بكـر   أبـو  بعد رسول االله فكان من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة 

المواطن التي كان يتعرض فيهـا  اقه له في صنظرا لصحبته الخاصة له والت الصديق 

مدافعا عنه وفاديا إياه بنفسه فيصيبه مـن أذى القـوم    يق فينبري الصد  من قومه للأذى

  . 1وسفههم 

                                                 
 ) . 75ص(، م1993/هـ1412، 1ط، الرياض، مكتبة التوبة، سليمان السويكت، محنة المسلمين في العهد الملكي - 1
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في الحق  االجرأة والشجاعة فقد كان لا يهاب أحد ومن الصفات التي تميز بها الصديق

بكل ما أوتي من  رسوله  ولا تأخذه لومة لائمٍ في نصرة دين االله والعمل له والدفاع عن

قال سألت عبد االله بن عمرو عن أشد ما صنع المشـركون   فعن عروة بن الزبير ، قوة

وهو يصلي فوضع رداءه  رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي : قال  برسول االله 

يقُـولَ   أَن أَتَقْتُلُون رجـلاً  في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال 

كُمبن رم نَاتيكُم بِالْباءج قَدو اللَّه يبر  ]كر أبو ب فكان، 1] 28: غافر   أول من دافـع

اقب الأمور فمـا أن  ووتصدى لأذى المشركين وفداه بنفسه وتحمل ع على رسول االله 

  . ه وكادوا يقتلونه يضربون وا عنه وأقبلوا على أبي بكرهلَفَ أبعده عن رسول االله 

أنت فقال أما إني ما بارزني أحـد إلا  :فقالوا، يوما فقال من أشجع الناس وخطب علي 

أخذته قريش هذا يجوه وهـذا يتلقـاه    انتصفت منه ولكنه أبو بكر لقد رأيت رسول االله 

ويدفع  ويقولون له أنت تجعل الآلهة إلها واحداً فواالله مادنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا

ثم قال أنشـدكم االله أمـؤمن آل   ، هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله ثم بكى

فقال علي واالله لساعة من أبي بكر خير من ملء ، فرعون أفضل أم أبو بكر ؟ فسكت القوم

  . 2الأرض من مؤمن آل فرعون ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه 

توضح ما تحمله من الألم والعذاب في سبيل االله تعالى كما  علي  فهذه شهادة من الإمام

 تعطي ملامح واضحة عن شخصيته الفذة وشجاعته النادرة التي تذكرها الإمام علـي  

يق لأن حياة الصد.  3في خلافته بعد عقود من الزمن وقد تأثر حتى بكى وأبكى من حوله 

لغ دين االله تعـالى إلـى   الدعوة حتى يب صارت مثلا يحتذى بها لتفانيه في حماية صاحب

نور الإسلام ما بلغ الليل والنهار  البشرية جمعاء ويعم .  

لدينه حيث حزن يوم أن وقـف   ةوحبا له ونصر على رسول االله  ةفقد كان يحزن شفق

يع كل ضفبقتله تنتهي الدعوة وي الأعداء أمام غار ثور مخافة أن يصلوا إلى رسول االله 

                                                 
 ) . 2923(، م1981/هـ1411، 1ط، دار الفكر، ابن عبد االله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري - 1
أبو الفداء الحـافظ بـن    ،البداية والنهاية، ) 169/ 7: ح(، هـ140، 2ط، المطبعة السلطية، ابن حجر، فتح الباري - 2

 ) . 272-271(3 كثير الدمشقي
 ) . 30ص(، عجاز العلمي في القرآن والسنةموسوعة الإ، أبو بكرالصديق - 3
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من   النبي أَحتى هد) ولهذا كان(، يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه شيء فإنما

  ...إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لاَ تَحزن إِن اللّـه معنَـا   ... : روعة كما أخبر المولى عن ذلك 

ولهذا كان معه في سفر الهجرة فقد كان يمشي إمامه تارة ووراءه تارة فسأله ]40: التوبة[

، أذكر الرصد فأكون أمامك تارة واذكر الطلـب فـأكون وراءك  : عن ذلك فقال بي الن

فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر يـا  "وهذا ما رواه أحمد في كتاب مناقب الصحابة ومنه 

قدمه وقـال يـا   را في الغار فألقمها جوإن أبا بكر رأى ح "رسول االله كما أنت حتى أيمه

بل كان لا يرضى  عة أو لدغة بي فلم يكن يرضى بمساواة النبي رسول االله إن كانت لس

وهو يعيش بل كان يختار أن يفديه بنفسه وأهله وماله وهذا واجب  بأن يقتل رسول االله 

تجاه قائده وإمامه بأن يقدم نفسه حماية لبقاء صاحب الرسالة واسـتمرار   1على كل مؤمن

ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسهِم عن ... : االله عز وجل بقولهكما أرشدهم ، الدعوة لتبليغها للناس كافة

 هنَّفْس... ]كما عاتبهم يوم الهجرة بقوله تعالى، ]120: التوبة:    هـرفَقَد نَص وهرإِلاَّ تَنص

  . ]40:  التوبة[ ...االلهُ

  .  2قال سفيان بن عيينه إن االله تعالى عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا بكر

  فالواجب نصرة دين االله تعالى بالامتثال لأوامره والدعوة إليه وتبليغه للناس حتـى يعـم 

  . الخير وتسعد البشرية وينتصر دين االله تعالى 

وهذا ما أكديق في خلافته في المحافظة على تركة المصطفى ه الصد  وحماية دينه أيام

التي لازالت تـرن فـي سـمع     وقال قولتهالردة وعندما توالت الفتن فكان لها بالمرصاد 

 ـ مىح قدففرضي االله عن أبي بكر ، حيٌّ ين وأناأينقص الد: " الزمان االدين حي ، ـومي  ا تً

تحت المدائن وانتشر دين االله ين وفُفاستقام الد حينما أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب 

  . تعالى في العالمين 

  الله تعالىالإنفاق في سبيل ا: المطلب الخامس

                                                 
  ) .263-4/262:ح( ، ابن تيمية ،منهاج السنة - 1
 ) . 46ص(، علي الطنطاوي، أبو بكر الصديق - 2
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أول من بذل ماله في سبيل نصرة الإسلام والدعوة إليه ونشـره بـين    إن أبا بكر

في طعامه وكسوته فإن االله تعـالى   لم يكن نفقة على النبي  فإنفاق أبي بكر  ،الناس

أغنى نبيه عن مال الخلق أجمعين بل كان معونة له على إقامة الإيمان وكان إنفاقـه فـي   

والكفار يؤذونه أو يريدون قتله مثل اشترائه سبعة كـانوا  ، يص من آمن أول الإسلام لتخل

سيدنا واعتق سيدنا يعنـي  أبو بكر  حتى قال عمر  يعذبون في االله تعالى منهم بلال 

ماله واعتبـره عطـاء لا    في إنفاق على الصديق  لقد أثنى رسول االله .    1بلالا

لا يستَوِي منكُم  : قال تعالى، أعظم درجة وأجراً ونفع المال وقت الحاجة إليه، مثيل له 

نةً مجرد ظَمأَع لَئِكقَاتَلَ أُولِ الْفَتْحِ ون قَبقَاتَلُوا أَنفَقَ مو دعن بأَنفَقُوا م ينالَّذ نم ]الحديد :

10[ ،واه الإمام لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ر، يق أفضلهموكان الصد

فبكى أبو بكر وقـال  ، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبو بكر « أحمد عن أبي هريرة 

  .  2 »وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول االله 

 »فإن جزاءك عند االله تعالى، يا أبا بكر 3وهل نفعني االله إلا بك ثلاث  «: وفي رواية وقال

أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه االله عليها ماخلا ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه : قال لأنه 

وقـد  ، 5كما يقضي في مال نفسه  فقد كان يقضي في مال أبي بكر.  4بها يوم القيامة 

وله أربعون ألف درهم فأنفقهـا فـي    أسلم أبو بكر: ذكر يعقوب بن سليمان في تاريخه

وابنتها وجارية بني المؤمـل وأم   أعتق بلالاً وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية، سبيل االله

فقـال  : وقال أبو قحافة له يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أعتقت قوماً يمنعوك، عبيس

  . يا أبت إني أريد ما عند االله : إني أريد ما أريد وفي رواية ابن جرير قال

ج يوم أسلم وفي منزله أربعون ألف درهم فخـر  أسلم أبو بكر: قال وعن ابن عمر 

إلى المدينة في الهجرة وماله غير خمسة آلاف كل ذلك ينفقه في الرقاب والعـون علـى   

                                                 
 )دت(، )دط(، بيـروت ، دار الكتب العلمية ،أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، وطبقات الأصفياء حلبة الأولياء - 1
 ) . 1/147:ح(
 ) . 2/253:ح(، مسند الإمام أحمد  - 2
  ) .2/266:ح(، المرجع السابق - 3
  ) . 3471(رقم ، هـ1398، )دط(، دار الفكر، أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي - 4
  .  38ص السيوطي،تاريخ الخلفاء - 5
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الصديق على طعمتهم فذهب  وأما أصحاب الصفة كانوا فقراء فحث النبي ،  1الإسلام 

  .  2بثلاثة وأنطلق نبي االله بعشرة 

للداعية يمكن  فالإنفاق على المحتاجين من أهل الإيمان هو من جنس الصدقة المطلقة التي

  . فعلها إلى يوم القيامة  المسلم 

يقوقد كان الصد   3ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابة بعيدة وكان ممن تكلم في الإفـك 

ولَا يأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة   :أن لا ينفق عليه فأنزل االله تعالى  فحلف أبو بكر

ربى والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تُحبـون  أَن يؤْتُوا أُولِي الْقُ

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رغْفأَن ي  ]22:النور . [  

تعالى  فقد مدحه االله،  4فأعاد عليه النفقة، بلى واالله أحب أن يغفر االله لي: فقال أبو بكر

أمـا إذا نـزل   : فقال أبو بكـر ، ه من أصحاب الفضل على الإطلاق في الدين والمالوعد

  . القرآن يأمرني فيك لأضاعفن لك 

الناس إلى غزوة تبوك وأمرهم بالصدقة فقال عمر بن الخطـاب   وعندما استنفر النبي 

لك؟ فقلتهقيت لا  ما أبفقلت اليوم أسبق أبا بكر فقال رسول االلهعندي افق ذلك مالا وف :

أبقيت لهـم االله  : لك؟ قالهيا أبا بكر ما أبقيت لا : بكل ما عنده فقال مثله وأتى أبو بكر

  .  5ورسوله قلت لا أسابقه إلى شيء أبداً 

يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهذه شيم العظماء ولهذا مدحه ربه في سـورة   فكان 

وقيل أنها نزلت ]. 18-17: الليل[ يتَزكَّى الَّذي يؤْتي مالَه ىوسيجنَّبها الأَتْقَ : الليل بقوله

  . في أبي بكر وقيل في غيره 

فوصفه ربه بالأتقى وشهد له بالتزكية لأنه ينفق ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضـى  

   .بما أعده االله تعالى له من جزاء في الآخرة 

                                                 
  26ص، محمد بن قاسم، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة - 1
 ) . 2814( :رقم،البخاري - 2
 .الكذب والبهتان والافتراء : لإفكا - 3
 ) .  2770( رقم ، م1972، 2ط، لبنان-بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، صحيح مسلم - 4
 ) . 3676(رقم ، الترمذي في المناقب - 5
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ة التوحيد وتصنع حضارة الإسلام الرائعة التي ومن أمثال هذه العناصر وغيرها تبنى دول

  .اعتمدت على قاعدة التكافل الاجتماعي بين أفراد الجماعة الإسلامية الأولى 

فقد كانت قمة من قمم الخير والعطاء وأصبح هؤلاء العبيد بالإسلام أصحاب عقيدة وفكرة 

على شرائهم ثم  بكر يتنافسون بها وينافحون عنها ويجاهدون في سبيلها وكان إقدام أبي 

يق عتقهم دليلا على عظمة هذا الدين ومدى تغلغله في نفسية الصد .  

فما أحوج المسلمين اليوم على أن يحيوا هذا المثل الرفيع والمشاعر السامية ليتم الـتلاحم  

فإن أحوال الأمة وثرواتها تهدر في الباطل وترصـد  ، والتعايش والتعاضد بين أبناء الأمة

الأعداء لتقام بها بعد ذلك حملات صليبية يطعن بها الإسلام والمسـلمين بأيـدي   في بنوك 

أهله وتحاك مؤامرات من أجل زرع البلبلة وإشعال فتيل الحروب بين الشـعوب البائسـة   

فيتعرض أبناؤها للإبادة تارة وللتنصير أو التهجير تارة أخرى والمستفيد الوحيد هو أعداء 

  . عقيدة البشرية وأعداء الدين وال
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  الصحبة والرفقة في الهجرة : المطلب الأول

قبل البعثة للسجايا الطيبة التي كان يتميز بهـا   رسول االله  لقد صحب أبو بكر

الأرواح جنود مجندة  « فتعارفا وتصاحبا كما يقول المصطفى  فوافقت أخلاق النبي 

ومـا أن  ، بصاحبهفعرف في الجاهلية ، 1 »ائتلف وما تناكر منها اختلف  منها فما تعارف

 يقبالرسالة الخالدة والدين الإسلامي القويم فـازداد الصـد   بعث الحبيب المصطفى 

... صحبة وقربة والتزاما بالدين وصاحبه وقدم له كل ما يملك من نفس ومال وأهل وأبناء

يوم أن سأله عمرو بن  فأكدها ، وقربه إليه وقدمه وأعلى مقامه فازداد تعلقا بالنبي 

عائشة فقال : فقال عاص من أحب الناس إليك يا رسول االله ليعلم مكانته من رسول االله ال

  . 2... أبوها : عن الرجال أسألك فقال

بـو  أن أمن الناس علي في صحبته وماله إ «: ويوم أن أعلنها رسول االله فوق منبره فقال

 »... لإسلام ومودتـه  ولكن أخوة ابا بكر كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبكر و لو 
  .  4 »خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا  «وقال عليه الصلاة والسلام  ، 3

بصحبته لرسول  وهذا ما أخبر به القرآن الكريم حينما أقر   يوم الهجرة فهو الصـاحب

اني إثنين الوحيد الذي كان معه حين نصره االله إذا أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر وكان ث

  .االله ثالثهما

إِذْ هما في الْغَارِ  نَصره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواْ ثَاني اثْنَينِ إِلاَّ تَنصروه فَقَد :قال تعالى

إِن نزلاَ تَح بِهاحقُولُ لِصإِذْ ي و هلَيع ينَتَهكس لَ اللَّهنَا فَأَنزعم اللَّههدـا     أَيهوتَر لَّـم نُـودبِج

  ] . 40: التوبة[  السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكيم وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَرواْ

فبعد أن أكد صحبتهما النادرة بثاني اثنين فهو صاحبه في الغار الذي آواهما الاختباء فيـه  

، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا: فقال تعالى، المشركين عن أعين

من أكابر الصحابة إلا واحد يكون هو ذلك الواحد  ففي المواضع التي لا يكون مع النبي 

                                                 
 .  2638:رقم ، رواه مسلم - 1
  . 3293، الترمذي - 2
  .  1761: رقم ، لبخاري رواه ا - 3
 . 1864:رقم ومسلم  . 2346:رقم  البخاري - 4



   
  الملامح الدعوية لأبي بكر الصديق أثناء الهجرة وبعدها : المبحث الثاني  
  
 

25 
 

وخروجه إلى قبائل العرب يـدعوهم  ، كالسفر معه في الهجرة ومقامه يوم بدر في العريش

أبو بكر وهذا اختصاصه في الصحبة باتفاق أهل المعرفة بأحوال إلى الإسلام فيكون معه 

  .   1النبي 

فقـد   ]40: التوبة[ ...اللَّه معنَا  إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لاَ تَحزن إِن ...فهو صاحبه المطلق 

في الصحبة دون غيره من الصحابة بأن لا يمـس ولا يقـرب   ة يق بالأكملياختص الصد

 ـ... «قال عليه الصلاة والسلام وفيه ، لو مكانته وسمو قدرهناحيته لع  يفهل أنتم تاركو ل

  . مرتين فما أوذي بعدها أبداً  2 »صاحبي 

الصد يق بالهجرة استأذن رسول االله ولما هم  يجعل لك صاحبا لا تعجل لعل االله: فقال 

لأن الـذي صـاحب    يق في الإعداد والتخطيط للهجرة من كل جوانبهافمنذ ذلك بدأ الصد

وقد تأتي فجأة ولـذلك هيـأ   ة لحظة الهجرة صعبأن يدرك بثاقب بصره  محمد الحبيب 

وعنـدما أذن االله بـالهجرة    وسيلة الهجرة ورتب تموينها وسخر أسرته لخدمة النبـي  

بضعة  يق من شدة الفرح لأنه سيظفر وحده بصحبة الحبيب محمد الصد ىوالخروج بك

من خدمة وحماية وخوف علـى  تعالى فتظهر معاني الحب في االله عشر يوما دون غيره 

وهذا ما يجب أن يكون عليـه   هوحيات  مستقبل الإسلام والمتمثل في وجود شخص النبي

يق في خلوته مع من يحب طوال أيـام  جندي الدعوة مع قائده الأمين وهذا ما فاز به الصد

 ـ ةالهجرة فهنيئا لك صحب و رضـي االله عنـك و   دنيا والآخـرة  الحبيب يا أبا بكر في ال

  . أرضاك

يق في خلافته تتصل بعظمته في صحبة الرسول إن عظمة الصد   أوثق اتصال فهو قـد

أشرب أثناء هذه الصحبة روح الدين الذي جاء به محمد عليه الصـلاة والسـلام وأدرك   

حقيقـة   فهـذه ... مقاصده وأغراضه كاملة إدراك إلهام لا يتطرق إليه الخطأ ولا الريـب 
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وفي  أدركها كثيرون بعقولهم أما أبو بكر فأدركها بقلبه ورآها بعينه ماثلة في رسول االله 

  .1عمله 

   المعية الخالصة : المطلب الثاني

ليس التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق في العلـم   إن المعية التي اختص بها الصديق 

معيته أعظم وأخص من التي يخـص   والقدرة والتدبير والسلطان مع معان الربوبية ولكن

مما يقتضـي النصـر والتأييـد والحفـظ      هالمؤمنين الحافظين لحدود هاالله تعالى بها عباد

والإعانة فتوجب كمال الثبات والقوة وهي معية القرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق 

  : كما أخبر بذلك في كتابه 

  ] . 128: النحل[    اتَّقَواْ والَّذين هم محسنُون نإِن اللَّه مع الَّذي : قوله تعالى

  ] . 46: طه[    وأَرى إِنَّني معكُما أَسمع : قوله تعالى

  ] . 62: الشعراء[   ِ ربي سيهدين إِن معي : قوله تعالى

  ] . 40: النور[   معنَا لاَ تَحزن إِن اللَّه : قوله تعالى

بها الصد يق دون غيره من الخلق أجمعين إذ تدل على النصـر والتأييـد   فهي معية خص

علـيهم  ويعيينـا   قد أخبر أن االله ينصرني وينصرك يا أبا بكر فيكون النبي  ،والإعانة 

  2ومحبة  نصر إكرام

معيـة  وهذا ما عبر عنه عبد الكريم زيدان أن المعية الربانية المستفادة منها أعلـى مـن   

   اتَّقَـواْ والَّـذين هـم محسـنُون     إِن اللَّه مـع الَّـذين   المتقين المحسنين لقوله تعالى 

دة يوصف بـل هـي   يقلأن المعية هنا لذات الرسول ولذات صاحبه غير م] 128:النحل[

  .  3خاصة برسوله وصاحبه مكفولة هذه المعية بالتأييد بالآيات وخوارق العادات 

فهذه المعية الخاصـة  ، ] 40:توبةال[  معنَا لاَ تَحزن إِن اللَّهه بِاحصلِ ولُقُي إذْ ال تعالى ق

 »ما ظنك باثنين االله ثالثهما  « لي فقال يالقاسم السه ولم تثبت لغير أبي بكر كما قال أب
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، رسول االله محمد بل ظهر اختصاصهما في اللفظ كما ظهر في المعني فكان يقال للنبي 

، إلى االله المضافإلى  فالمضافصاروا يقولون خليفة رسول االله  هفلما تولى أبو بكر بعد

صـاروا   فلما تولى عمر بن الخطاب " إن االله معنا"وهذا تحقيقا لقوله ، اف إلى االلهضم

  .1أمير المؤمنين فانقطع الاختصاص الذي امتاز به أبو بكر على سائر الصحابة: يقولون 

  المسارعة في الخيرات : طلب الثالثالم

يق في فعل الخير بدأت من أول وهلة وهي سـبقه فـي تصـديق    إن مسارعة الصد

فقد كان أول مـن أسـلم مـن    ، في رسالته وفي إسرائه وفي مسيرة دعوته رسول االله 

وأول من أنفق ماله في سـبيل االله تعـالى وأول    الرجال وأول من دعا بعد رسول االله 

الإسلام وأول من دافع عن رسول االله بعدما آذته قريش فقد كان أشجع النـاس   خطيب في

كما تعرض من الأوائل لأذى قريش وبهذه المكرمات وهذه الامتيازات التي خـص بهـا   

  . من الرجال  فهو أحب الناس لرسول  حب رسول االله  لالصديق فقد نا

ى يديه كبار الصـحابة مـن أهـل    وبعد أن أسلم سارع في إعلان دعوته للناس فأسلم عل

الشورى مثل عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام وعبد الـرحمن بـن   

وسارع إلى تحرير العبيد . عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهذا من أعظم أعماله 

  .  الذين تعرضوا لصنوف الأذى والتعذيب ومنهم سيدنا بلال 

وأخلاقه ومسارعته لفعل الخير حيثما كان وأينما وجد أن يكون  وحقيق برجل هذه صفاته

رسول االله وحري به أن يكون أول من يدخل الجنة كما قال ، يق هذه الأمةصد »   ـاأم

  . 2 »أنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي 

قت قلّ أن يق في ووانظروا إلى هذه الحادثة التي اجتمعت فيها أعمال جليلة قام بها الصد

ل أن يطلع عليه الفجر بيق لقد قام بأعمال جليلة قيقوم فيها أحد ولو بعمل واحد لكنه الصد

م ساعات العمر في العمـل الصـالح وفعـل الطاعـات وبـذل      تناغلحرصه الشديد في ا

  . المعروف
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، من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنـا  «يوما لأصحابه  حيث قال رسول االله 

أنا قال فيكم من عاد مريضا ؟ قال أبو بكر انا أبو بكرفمن تبع منكم اليوم جنازة فقال قال 

قال ما اجتمعن في امرئ إلا دخل ، قال هل فيكم اليوم من تصدق بصدقه فقال أبو بكر أنا

في الْخَيرات ويـدعونَنَا رغَبـا ورهبـا     إِنَّهم كَانُوا يسارِعون ... قال تعالى . 1 »الجنة 

  ]. 90: الأنبياء[  خَاشعين وكَانُوا لَنَا

 يق عن مدى حرص الصحابة وعلى رأسـهم الصـد   وهاهو يكشف لنا رسول االله 

وتفانيهم في فعل الخيرات وكسب الطاعات والمحافظة على قواعد الدين وأسسه ومبادئـه  

  . أكمل وجه والقيام بها على 

، من أنفق زوجين في سبيل االله دعي من أبواب الجنة يا عبد االله هذا خير «  للهذا قا

فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من بـاب  

الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعـي  

ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبـواب   اب الريان فقال أبو بكرمن باب الصيام أو ب

نعم وأرجوا أن تكون منهم : قال، فهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها، كلها من ضرورة

إلا فعلها  يق من صغيرة ولا كبيرة كان يفعلها رسول االله فما ترك الصد.  2 »يا أبا بكر

أسامة وبقاء قائـده وخـوض حـروب الـردة     وقام بها على أحسن وجه وما بعث جيش 

مسارعة في الزكاة وإقامة دين االله تعالى إلا  يوإعادتهم إلى بيضه الإسلام ومحاربة ما نع

حياته فسارع إلى ختمها بوصيته بالخلافة لعمر بـن  آخر أيام  إلىالخيرات ولازال كذلك 

  . فهو الخير كله لهذه الأمة   الخطاب 

     مة الدائمة للرسول الملاز: المطلب الرابع

في الجاهلية لما يتميز به من سمو في الأخلاق وعلو في  يق رسول االله الصدلقد صحب 

و ا له بحمـل الرسـالة   نًإِذَا الهمة وعمق في الفكر وما أن جاء الوحي على رسول االله 

  .إلى البشرية جمعاء تبليغها 
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يقفمد الصد  داد لحمل الأمانة التي أشفقت السـماوات  يده معلنا بيعته الله ورسوله واستع

: والأرض عن حملها وحملها الإنسان إكراماً له ليبلغ كلام االله تعالى امتثالا لقوله تعـالى 

َانَةنَا الأَمضرـا  إِنَّا علْنَهمحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَرو اتاوملَى السـا    عنْهم أَشْـفَقْنو

لَهمحاوظَلُوم كَان إِنَّه انولا ا الإِنسهج  ]للناس جميعا  فيبلغ دين االله تعالى]. 72:الأحزاب

علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَـان اللَّـه عزِيـزا     لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ ، وإقامة الحجة عليهم

لازم  مية على لسـان رسـول االله   فمنذ انطلاق الدعوة الإسلا] . 165:النساء[  حكيما

يق النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله كما ذكر الزمخشري أن أبا بكرالصد  كان

وأنفق ماله في حياته وزوجه ابنته ولم ، إلى الأبد فإنه صحبه صغيراً مضافا لرسول االله 

.  1نسـاء إليـه  أحب ال يزل ملازما له سفرا وحضرا فلما توفي دفنه في حجرة عائشة 

كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهاراً وسفراً وحضراً وكان يسمر عند  ومن ملازمته للنبي 

نه أخذ عنه كبريات الـدين  أبعد العشاء يتحدث في أمور المسلمين ومن ملازمته  النبي 

ويقره على ذلك واستعمله على  ودقائقه حتى أنه يقضى ويفتى بحضرة الرسول الكريم 

حجت من المدينة وعلم المناسك وهي أدق ما في العبادات وكذلك استخلف فـي   أول حجة

أخذه أنس مـن   وكتاب الصدقة التي فرضها رسول االله  الصلاة لما أخذه عن النبي 

ولم ، وهو أعلم بالسنة الناسخة لملازمته الدائمة لمتغيرات الأمور والأحداث،  أبي بكر

 لبراعته في العلم والتصاقه وملازمته لرسـول االله   يحفظ له قول يخالف فيه نصاً وهذا

أما في الحرب ففي بدر كانت له مواقف أنه استشاره فـي  ، وما يصدر عنه هذا في السلم

والتي لـم   لزم العريش حماية لرسول االله و الغزو وقام معه يستطلع أحوال المشركين 

ه إلى أن نصـرهم االله تعـالى   بنصر االله تعالى فقاتل مع يقم بها غيره وبشره الحبيب 

حينما شاع أن الرسـول  حمراء الأسد و وفي أحد ، هأيواستشاره في أسرى بدر ثم أخذ بر

                                                 
، محمود الألوسي البغدادي، والسبع المثاني للألوسي تفسير الألوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم - 1

 ) . 152/30(، )دت(، )دط(، الهندب،يةانالطباعة المصطف
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يق قد قتل واختلط الأمر على الصحابة فشق الصد  فكان أول من وصل إليـه  الصفوف

  .  1مع زمرة من كبار الصحابة 

حتى أجلاهـم مـن    يق لصدأن يقتل ومعه ا ير كاد رسول االله ضوفي غزوة بني الن

وفي الخنـدق وبنـي    وفي بني المصطفى دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر ، المدينة

فقه الحبيب محمد ريق قريضة كان الصد يقوفي الحديبية كان الصد     يشـارك فـي

عن لأنه يعلم أنه لا ينطق  حوار المفاوضات وكان موقفه من الصلح لما رآه رسول االله 

به الناس فقال فلمـا  رأى من بنود الصلح مالا يرضى  إلا أن عمر بن الخطاب الهوى 

إنه رسول االله ، أيها الرجل: يق حده وقالنعطي الدنية في ديننا إذاً؟ فألزمه الصد   لـيس

فواالله إنـه    - وفعله ولا تخالفه، اتبع قوله - فاستمسك بغرزه، وهو ناصره، يعصي ربه

  . من قبل لعمر  لكلمات ما قالها رسول االله فوافقت هذه ا 2لعلى الحق

الصادقة إنه الثبات علـى الحـق   التقية فيالها من موافقه بين تلك الأرواح الطاهرة النقية 

فاتحا مكة كان عن يمينـه   ولما دخل النبي ، واليقين الصادق والإيمان المتدفق الخاص

يقالصد  ،ياً إذ انكشفوا عن رسـول االله  أما في حنين فقد تلقى المسلمون درساً قاس 

الناس هلموا إلي أنا رسول االله أنا محمد بن عبد االله يا معشر الأنصار يـا   اوهو ينادي أيه

ثم نصـرهم االله   يتقدمهم أبو بكر الصديق  قليلة  أصحاب السمرة فلم يثبت معه إلا قلة 

  . 3نصراً عزيزاً 

وهذه الغـزوة    4إلى أبي بكر الصديقلواءه الأعظم  أما تبوك فقد أعطى رسول االله 

يق التي ظهر فيها عطاء الصد كل ماله في سبيل االله تعالى ل .  

ففي ، إلا بإذنه أو يكون رسول االله هو الذي بعثه  عن رسول االله  الصديق ولم يبتعد 

 م النـاس مناسـك  أمير الحج من المدينة حتى يعلّ السنة التاسعة للهجرة بعثه رسول االله 

                                                 
 .  27ص، عاطف لماضة ،مواقف الصحابة مع النبي في المدينة - 1
 .  4563: رقم ، البخاري - 2
 .  1775: رقم   مسلم - 3
  . 1/243، )دت(، )دط(، بيروت، فةدار المعر، أبي الفرج ابن الجوزي، صفة الصفوة - 4
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في حجة الوداع  الحج ويهيئ الحرم الشريف لاستقبال أشرف خلق االله تعالى رسول االله 

  .حتى لا يشاركهم فيها مشرك وأن لا يطوف بالبيت عرياناً فيكون الحج في أرقى صوره

يق رسول االله فقد لازم الصد     في كل حياته وجميع أحواله ولم يغب عـن مشـهد مـن

فقد كان وزير  1غزاها ولم يبخل بمشورة أو مال أو رأى المشاهد ولم يتخلف عن غزوة 

ن لهـم  تهم على الإيمان ثم بـي ثبو، أنه بين لهم موته ومن دلائل ملازمته للنبي . صدق

  و بين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيـه عمـر    و بين لهم ميراثه،موضع دفنه

ره االله بين الدنيا يلهم أن العبد الذي خ وبين، أسامة بعث أنفذو، وبين لهم الخلافة في قريش

فهذه من بين ثمار الملازمة الشديدة لرسـول االله   هو رسول االله تعالى وبين ما عند االله 

 غ الأول عن رسول االله في كل حركاته وسكناته يق ليكون المبلّالتي حرص عليها الصد

االله يه الصلاة والسلام كما أخبرنـا  لأنه عل، في شريعتنا دين  عدلأن ذلك يوأقواله وأفعاله 

ومـا حيـاة   ، ]4-3:الـنجم [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى  عز وجل 

               .  الصديق في خلافته إلا تطبيقا عمليا لما كان يأخذه عن رسول االله 

  

         

    

  

                                                 
 .  121ص، د يسرى محمد هاني ، تاريخ الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين - 1
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  الصبر والثبات عند المصيبة : المطلب الأول

لهذه المرحلة القاسية والمحنة الشديدة الصحابة رضي االله لقد أعد االله سبحانه وتعالى 

 ـقد قُ د أن رسول االله حا طار في الناس يوم أُسنين لممنذ عدة ف، قبل عنهم من قط تل س

يستطيعوا لن يتحملوا هذه الصدمة  اهم ولمفي أيديهم وفقد كثير منهم شعورهم وخذلتهم قو

ثم تحقق أن الشائعة غير صحيحة ورسول االله حي فانتعشت قـواهم ولكـن االله سـبحانه    

الوقت ليتلقوا نبأ وفاته  منذ ذلكهم وتعالى قد أعد  في صبر وجلد وربطهم بالدعوة فإن

لعالم كما رحل الداعي عليه الصلاة والسلام تجري عليه سنة االله في خلقه فيرحل من هذا ا

قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن  وما محمد إِلاَّ رسولٌ : تعالىاالله فقال ، من المرسلينغيره 

 ـ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن ماتَ أَو قُتلَ ه يضر اللَّه شَيئًا وسيجزِي اللَّ

رِينالشَّاك  ]144: آل عمران . [  

عن وفاته في كثير من مقام ولما قربت وفاته خـرج إلـى    رسول االله وقد نبههم 

أحد عـن  فما فهم ...ن عبدا خيره االله بين الدنيا وبين ما عند االلهإالمسجد وقال أيها الناس 

 لـيهم رسـول االله   يق وكان الصحابة حيثما كان يخطب عإلا أبا بكر الصدرسول االله 

يتمـاك  يق كلام رسول االله فلـم  ينصتون إليه وكأن على رؤوسهم الطير فكما سمع الصد

فقاطع الرسول وهو يقول فديناك بآبائنا يا رسول االله فديناك بأمهاتنا يـا  ، هبنفسه فعلا نحي

ل االله نا يا رسول االله فديناك بأزواجنا يـا رسـو  رواحرسول االله فديناك بأولادنا فديناك بأ

و فنظر الناس إليه ورسول االله يهدأ من روعه ...فديناك بأموالنا يا رسول االله وظل يرددها

  . يقول له لا تبكي ياأبا بكر 

ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم حتى أوهنت العقول فهذا ينكر  ولما مات النبي 

وهـؤلاء  ، سـلم عليـه  موته وهذا قد أقعد وهذا قد دهش فلا يعرف من يمر عليه ومن ي

ين فقـام  وا عن الـد وأكثر البوادي قد ارتد...يضجون بالبكاء وقد وقعوا في نسخة القيامة

وفؤاد شجاع فلم يجزع وقد جمع االله له بين الصبر واليقين فـأخبرهم  يق بقلب ثابت الصد
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د مات قفإن محمدا وأن االله اختار له ما عنده وقال لهم من كان يعبد محمدا  بموت النبي 

  . 1ثم خطب في الصحابة فثبتهم وشجعهم ، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت

قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو  وما محمد إِلاَّ رسولٌ : تعالىاالله  ثم تلا عليهم قول

 يضر اللَّه شَيئًا وسيجزِي اللَّه الشَّاكرِين لَى عقبيه فَلَنانقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب ع قُتلَ

 ]144: آل عمران . [  

ها ومـا نـراك   ضيق لقد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهاظها وبالبحار لغاولهذا قيل للصد

يك لما رأى حزني قال لا عل فإن النبي ، ضعفت فقال ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار

  .  2يا أبا بكر فإن االله قد تكفل بهذا الأمر بالتمام 

    تباع خلافة النبوة وقمة الإ: المطلب الثاني

يق باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن النبي لقد انعقدت خلافة الصد  أخبر بوقوعها على

سبيل الحمد لها والرضى بها وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمـر إليـه وأنـه دل الأمـة     

فـي   ر والأمر والإرشاد ثابتة عن النبـي  يوأرشدهم إلى بيعته فهذه الوجوه الثلاثة الخ

  . 3الكريم ة ودلّ عليها القرآنالسنّ

فـي مرضـه     ر ما روى عن عائشة رضي االله عنها قالت قال لي رسول االله يفمن الخ

»ويقول قائل  عي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنأد

يق استحقاق الصـد  ولما علم رسول االله ،  4 »أنا أولى ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر

  . لهذا الأمر يغنى عن العهد تركه 

فدل الأمـر الاقتـداء    5»اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر « أما الأمر فقد قال 

ة الخلفاء الراشـدين  تي وسنّعليكم بسنّ «وقوله عليه الصلاة والسلام ، بهما خلافتيهما بعده

هم إلى مدة معينة تة الخلفاء الراشدين وجعلها خلاففأمر بإتباع سنّ 6 »ن من بعدييالمعهدي

                                                 
  47ص، محمد قاسم، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة- 1
  . 486، 2ج، ابن عساكر ،كنز العمال - 2
 .  35/47:ح، ابن عثيميين، والرسائل مجموع الفتاوى - 3
 .  4/46ج ، البخاري - 4
  . 1/97:ح، )دت(، )دط(، منشورات المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح ابن ماجة - 5
 .  2/506:ج، أخرجه أبو داوود - 6
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خلافه النبوة ثلاثون سنة  « ه قال قال رسول االله نكما جاء عن سعيد بن جهمان عن سفي

بير بن مطعم عن جحين عن وفي الصحي 1 »و ملكه من يشاء أثم يؤتي االله الملك من شاء 

ا رسـول االله أرأيـت إن   شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت ي أبيه أن امرأة سألت النبي 

  . 2فإن لم تجديني فأتى أبا بكر : قال ، ك قال أبي كأنها تعنى الموتجئت فلم أجئ

كانوا معه في سـفر فـذكر    أن أصحاب محمد : وأما دلالته الأمة وإرشادها إلى بيعته 

  .  3 »إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا  «الحديث وفيه 

وهذا ما يؤيد استخلافه في الصلاة وهو متواتر ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد مـن  

أبـا   فاشتد مرضه فقال مروا قال مرض النبي   غير وجه فعن أبي موسى الأشعري

أبا بكر رقيق متى يقوم ن إ اللهفليصلي بالناس قالت عائشة رضي االله عنها يا رسول ا بكر

مرى أبا بكر فليصلي بالناس فعاودت فقال مرى : لا يستطيع أن يصلي بالناس قال مقامك

أبا بكر فليصلي بالناس فأنكن صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي 

 4  5فصلى بهم مدة مرضه فيما قيل اثني عشر يوما  .  

أنت أحق بذلك فكان هـذا اعتـراف   :يصلي فلم يتقدم عمر وقاللر أن أبا بكر قال لعم عم

ة منه ومن سائر الصـحابة  فبذلك منه كما اعترف له انه أحق بالخلاأحق له انه  عمر

   .وإنه أفضلهم

في واستخلف في غيبته على الصلاة في حال سفره وفي حال غيبته  ولم ينقل أن النبي 

بن عوف صلى بالمسلمين مرة صلاة الفجر في سفر رضه إلا أبا بكر ولكن عبد الرحمن م

  . 6قد ذهب ليقضي حاجته فتأخر عام تبوك لأن النبي 

والقـائلون  ،  1»لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يـؤمهم غيـره    «وفي الترمذي مرفوعا 

  . بالنص الجلي استدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول االله 

                                                 
 .  1/516:ح، ابو داوود  - 1
 .  1443: رقم ،مسلم - 2
 .  681 :رقم ،مسلم - 3
 .  3/60:ح، ابن خزيمة - 4
 .  87ص، مد قاسممح، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة - 5
 .   1796رقم ،  البخاري - 6
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وعـد اللَّـه    : ة دلّ عليها القرآن الكريم منها قوله تعالىلثلاثة الثابتة بالسنّوهذه الوجوه ا

يني الَّذم ففَنَّهتَخْلسلَي اتالِحلُوا الصمعو نكُمنُوا مضِ آمالأَر   ]55:النور . [  

  ] .54:المائدة[  هبِقَومٍ يحبهم ويحبونَ فَسوفَ يأْتي اللَّه : وقوله تعالى

  ]16:الفتح[  أُولِي بأْسٍ شَديد تُقَاتلُونَهم أَو يسلمون ستُدعون إِلَى قَومٍ قوله تعالى : والثانية

  ] .17:الليل[  وسيجنَّبها الأَتْقَى : والثالثة 

  ] . 69:النساء[  َ النَّبِيين والصديقين : وقوله تعالى

  ] . 100:التوبة[  من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والسابِقُون الأَولُون : وقوله تعالى

 أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عـنِ  كُنتُم خَير أُمة : ونحو ذلك كقوله تعالى

بِاللَّه نُونتُؤْمنكَرِ والْم ... ]110:رانآل عم . [  

  ] . 143:البقرة[  أُمةً وسطًا وكَذَلِك جعلْنَاكُم : وقوله تعالى

ة والإجماع لهذا قـال ابـن المبـارك    فثبت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنّ

  .  2استخلافه هو أمره أن يصلي بالناس وكان عند الحسن استخلافا 

وأنه أحق بالخلافة وولوه باختيـارهم ورضـاهم    يقفقد أجمع الصحابة على أفضلية الصد

أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا  «بمحضر المهاجرين والأنصار  لهذا قال عمر بن الخطاب 

وأن ، فلم ينكر منهم منكر ولا قال أحد أن غيره أحق بالخلافة منه  « 3إلى رسول االله 

 فبايعوا أبـو بكـر   . 4وا ما جرى يوم السقيفة لا يعد نزاعاً لأنهم ما أنفضوا حتى اتفق

  . لأمر دينهم  وقلوبهم راضية به لأمر الدنيا لما رضيه لهم رسول االله 

إني خشيت إن تركت شيئا من : ولم يخل بشيء كما قال عن نفسه فقام مقام رسول االله 

تُصـيبهم فتْنَـةٌ أَو   يخَالِفُون عن أَمرِه أَن  فَلْيحذَرِ الَّذين : أمره أن أزيغ عملا بقوله تعالى

مهيبصي أَلِيم ذَابع  ]عد أن توفي رسول االله وب] 63:النور و بكر للخلافة أنفذ بوجلس أ

جيش أسامة الذي جهزه رسول االله قبل موته ليغير على أهل مؤتة وجانب فلسطين حيـث  
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فاً عليهم فـأنهم  أصيب أبوه وجعفر وابن رواحة فأشاروا عليه الصحابة أن يرد الجيش خو

فامتنع أبو بكر من رد الجـيش   أن يطمع الناس في الجيش بعد موت رسول االله خافوا 

وطلبوا منه أن يغير قائد الجيش أحد   1وأمر بإنفاذه وقال لا أحل راية عقدها رسول االله 

 ـفأخذ الصد. كبار الصحابة بدلَ أسامة لصغر سنه لأنه لم يتجاوز العشرين من  ة يق بلحي

  .  الفاروق وهزه هزاً عنيفاً وقال أتريدني أن أحل راية عقدها رسول االله 

بلاء عظيماً وامتحن امتحانا شديدا فبعد بيعته قام فخطب على الناس  لقد أبلى الصديق 

الراعي والرعية والعدل والمسـاواة  فرسم المعالم الكبرى لتثبيت أركان الدولة في إصلاح 

حتى بدأت بوادر الفتن تطـل مـن كـل     ما أن دفن رسول االله و، والبعد عن المعاصي

جانب ارتدت قبائل العرب ومنعت الزكاة من بعض القبائل واقترح الصحابة عـدم إنفـاذ   

  . جيش أسامة ورأى بعضهم تغيير قيادة الجيش بأحد كبار الصحابة 

صور مقتفيا أثر الحبيب محمد هيق بوثبة الأسد الفانتفض الصد عميـق ويقينـه   بفهمه ال

وإيمانه الراسخ يبين للناس ما خفي عنهم من دقائق الدين وخبايـاه بالحجـة   الدقيق الثابت 

ش من معينها الصافي فأنفذ جيش أسـامة وجـي   ة رسول االله والدليل من كتاب االله وسنّ

الجيوش لحرب المرتدين حتى قضى على الفتنة التي كادت أن تعصف بكيان الأمة وذلك 

أم أبيها مـع   وبعد ذلك جاءت زهراء الحبيب محمد ،  ع هدى المصطفى بفضل إتبا

يق يلتمسان ميراث رسول االله العباس إلى الصد  ،  فيما روي البخاري عن عروة عـن

أن فاطمة والعباس أتيا أبو بكر يلتمسان ميراثهمـا مـن فـدك    : عائشة رضي االله عنها 

  .وسهمه من خيبر

و يحيف عنه من أجل إرضاء الزهراء وماذا سـيقول لهـا   يق عن الحق أفهل يميل الصد

فقـال أبـو   ...إن التعامل ليس مع بني البشر وإنما التعامل مع االله رب العالمين ، يقالصد

ولست تاركاً شـيئا كـان    »لا نورث ما تركنا صدقة  «يقول  بكر سمعت رسول االله 

فـنعم   2...من أمره أن أزيغ  رسول االله يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا
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تبـاع  إة وهو أعلم الصحابة فبحرصه على يق هو المتتبع لخفايا القرآن ودقائق السنّالصد

  . و مكّن لها في الحياة ة حفظ االله به الأمة السنّ

  إرساء قواعد الدولة الإسلامية : المطلب الثالث

فتجمع الأنصار و رسول االله تحدث الناس فيمن يكون الأمر بعد  بعدما توفي رسول االله 

فلما سـمع  ، أنهم أولى بهذا الأمر من غيرهمأرادوا أن يؤمروا سعد بن عبادة ظنا منهم  

يق وإبان فضل الأنصار وما مدحهم به بهم أبو بكر وعمر أسرعا إليهم وخطب فيهم الصد

 االله يق لقد علمت يا سعد أن رسول ورفع شأنهم ومكانتهم حتى قال الصد رسول االله 

قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قـال  "  :قال وأنت قاعد

  . 1"نتم الأمراءأنحن الوزراء و، صدقت  :فقال سعد

وعلـى   الأمةعلى أركان هذه  ضييق على هذه الفتنة التي كادت أن تقوبهذا قضى الصد

  الأمـة بحفظـه وحمايتـه و    دينها لـولا أن االله تعـالى تـدارك برحمتـه أمـر هـذه      

 ـو لم يقبر بعد فهدأت الأمور مسجي أظهرهمورسول االله لا زال بين  واأن لا يتنازع ت آل

يق وكان أحق بها وأهلها فكانت هـذه بمثابـة الحجـر الأسـاس وأول     الخلافة إلى الصد

 عواْ اللَّـه وأَطي :تعالى االله  المرتكزات لبناء صرح الدولة الإسلامية الرائدة امتثالا لقول

كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ وعلاَ تَنَازو ولَهسرو ابِرِينالص عم اللَّه واْ إِنبِراصو  ] الأنفـال :

46 [  

حتى ارتدت العرب جميعها عـدا مكـة والمدينـة     وما أن انتشر خبر وفاة رسول االله 

و  لمدينة بعد فقد الحبيب محمد رسول االله والطائف وقرية في اليمن فخيم الحزن على ا

يق إنه لا ازداد الناس ضيقا وحرجا بعد ارتداد العرب عن الدين ومنعهم الزكاة فقالوا للصد

قواستسـلم  ، بمحاربة كل العرب هؤلاء فأرفق بهم وتألف واعبد ربك فـي بلـدك   كل لَب

  . قع صدمة الفاجعة والصحابة للأمر الواقع لوجودهم تحت 
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استغل الأعداء هذا الظرف فاشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسـلمون  ف

  .  1كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم حتى جمعهم االله على أبي بكر 

 يق فانتفض الصد فخطبهم فثبتهم وقواهم حتى ، ين وأنا حيدبهمة عالية وقال أينقص ال

  . صاروا كالأسود 

، ما بدأ به أنفذ جيش أسامة بن زيد وأمره أن يغير على أهل مؤتة وجانب فلسـطين  فأول

د االله به الدين وشـد بـه   كان ذلك مما أي فلما رآهم الناس يغزون بعد موت رسول االله 

ل به الكفار والمنافقين وكان ذلك من كمال معرفة أبي بكـر وإيمانـه   ذأقلوب المؤمنين و

  . ويقينه وتدبيره ورأيه 

وعقد بعد ذلك أحد عشر لواء ودفعها إلى قادة الجيوش وأمرائه لمحاربة المرتدين وتعاقبهم 

من  يا أَيها الَّذين آمنُواْ :فعن الحسن البصري في قوله تعالى، حيث ما كانوا وأينما وجدوا

علَـى   يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤْمنين أَعـزة  يرتَد منكُم عن دينه فَسوفَ يأْتي اللَّه بِقَومٍ

خَافُونلاَ يو بِيلِ اللَّهي سف ونداهجي رِينالْكَاف اللَّهشَاء ون يم يهؤْتي لُ اللَّهفَض ةَ لائِمٍ ذَلِكملَو 

يملع عاسو  ]54:المائدة . [  

و بكر وأصحابه لما ارتد العرب جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردوهـم  قال هو واالله أب

  .  2إلى الإسلام 

فمـن تـاب    وبعدما انتشرت جيوش الإسلام في مناطق الردة فعملوا بوصايا الخليفـة  

ورجع عفي عنه ومن تصدى وحارب قوتلوا حتى يرجعوا عما هم فيه مـن الـردة إلـى    

وهدأت الأوضاع وعادت الجيوش منتصرة بفضل االله حضيرة الإسلام فما حال الحول إلا 

تعالى فرجعت القبائل لدينها وإسلامها وعاد الأمل من جديد في انتصار الإسلام وإعـلاء  

كلمة االله تعالى ونشر دين االله فما هو إلا أن انتصر أبو بكر على أهل الردة حتـى قبـل   

  .  3" لولاك لهلكنا : "رأسه وقال عمر
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خليفة جيوشه نحو اليمامة واليمن لمحاربة الدجالين والكذابين والمتنبئـين  ال هوبعد ذلك وج

وبعـد أن احتـدم   ، 1 حسجا من أمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي و

قعة اليمامة من أشدها والقتال بين الفريقين واشتد الأمر واستحر القتل من الجانبين فكانت 

ورجع الجيش منتصراً بعدما تـم  ، ر من حفظة القرآن الكريمعلى المسلمين واستشهد الكثي

فأعادوا للإسلام هيبته وأظهروا قوتـه وهيمنتـه   ، القضاء على رؤوس النفاق وقادة الفتنة

بجمع القرآن حتـى لا   وأشار على أبا بكر فتنبه عمر بن الخطاب ، على الدين كله 

أمر زيد بن ثابـت  االله صدره لذلك  يق وشرحيضيع باستشهاد القراء وبعدما استيقن الصد

  . فجمع القرآن في مصحف واحد

يق فكان من أعظم ما قام به الصد عزها  كمنموالأمة فهو سر وجودها  فبحفظه تحفظ

  .جمعاء وبقائها فهو دستورها الخالد للبشرية 

ف جمعه فـي مصـح  ب هالردة وحفظ االله كتاب فتنةنوا البلاد والعباد وقضوا على مأوبعدما 

توا قواعدها وأسسها واحد استطاعوا أن يقيموا دولتهم ويعلوا بنيانها ويشيدوا صرحها ويثب

  . ية الإسلام إلى الناس كافةالتحمل ر

مشارق الأرض ومغاربها ناشرين دين االله تعالى فانطلقت بعدها جحافل الفاتحين يجوبون 

  .في العالمين

صر وخرسـان وإفريقيـة وقـد حصـل     وم وفتحوا الشام والعراق ومرفقهروا فارس وال

  2.الاستخلاف في الأرض في عهد أبي بكر وعثمان وتمكن الدين والأمن بعد الخوف

الأَرضِ كَمـا   آمنُوا منكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في وعد اللَّه الَّذين : لقوله تعالى

هِملن قَبم ينتَخْلَفَ الَّذاس كِّنَنملَيو دعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد منًا  لَهأَم هِمفخَو

  ]. 55:النور[  كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسقُون يعبدونَني لا يشْرِكُون بِي شَيئًا ومن

عهد رسول ن  لأ، يقالذي نزل في عهد الصد ءأعظم البلان الأمة حتى تبتلى وما ولا تمكَّ

لناس دينهم وأتم عليهم نعمته ورضى لهـم  لأكمل به  تعالى  ي من عند االلهحعهد و  االله
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التي  وللإمبراطوريةوعهد عمر لأن عهد تنظيم للحكم الذي استقرت قواعده ، الإسلام دينا

العصيبة الدقيقة التي تـربط بـين    نتقالالافكان فترة  أما عهد أبي بكر، تفتحت أبوابها

الحكم واسـتقراره وفـي    ختاريهذين العهدين التي تميزت عن كل عهد عرفه الناس في 

  ...وانتشارهاالأديان  ختاري

يق أنها عظمة الصد  عن نفسها لانها عظمة تلك العظمة الصامتة التي تأبي أن تتحدث

هـذا قيـل إن االله   لو، 1إلى رسوله  حيما أووبالروح و عظمة الايمان الحق باالله تعالى 

  .  2أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة ، أعز الدين برجلين

وهكذا قامت الإمبراطورية الإسلامية محل فارس والروم وبسطت نفوذها وهيمنتها علـى  

  . العالمين 
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  إعداد الجيوش للفتوحات الإسلامية : المطلب الرابع 

ية وجود الأمة المسلمة في هذه الدنيا هي توحيد االله تعالى وتحقيق عبوديته الشـاملة  إن غا

: الـذاريات [  والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ وما خَلَقْتُ الْجِن : تعالى االله في هذه الحياة كمال قال

كل العقبـات   فإن حمل الأمانة وتبليغها للناس وتعليمهم منهج االله تعالى يتطلب إزالة]. 56

ولهذا شرع االله تعالى الجهاد حتى يفسح الطريق لـدين االله  التي تقف في وجه تحقيق ذلك 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد بقصـد  : أن يصل إلى كل الناس قال ابن تيمية

،  1وأن تكون كلمة االله هي العليا فمن منع قوتل باتفاق المسـلمين  ، أن يكون الدين كله الله

بتبليغ واجب الدعوة إلى االله تعالى فأرسل الكتـب والرسـل وبعـث السـرايا      قد قام و

والجيوش لإزالة كل الحواجز والأعراف الجاهلية وقد قاد الجيوش بنفسه وفي هـذا فهـم   

يق وجاء الصـد ، فإما الدخول في الإسلام وإما الجزية وإما السيف، مخيرون بإحدى ثلاث

 ليكمل ما بدأه رسول االله   من وضع الخطط وتنفيذها في الفتوحات الإسلامية والتي

ماديا ومعنويـا   اصيدروالتي أطلعها عليها مولاه جل جلاله لتكون  بشر بها رسول االله 

بِالْهدى وديـنِ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه : لشحذ الهمم ولتحقيق وعد االله تعالى لقوله تعالى

ع هظْهِرقِّ لِيالْحلَوو ينِ كُلِّهلَى الد شْرِكُونالْم كَرِه ]فقد قال ، ]33: التوبة  لعدي بن حاتم

فوالذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيـرة حتـى تطـوف    : 

  .  2بالبيت في غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز 

يق فما كان من الصد  بما أخبر بـه رسـول االله    ايقين ملأ قلبهالذي    مـن النصـر

  . والتمكين لدين االله تعالى 

فبعد أن انتهت حروب الردة وانتصر جيش الإسلام واستقرت الأمور وعـادت الجزيـرة   

فتوحدت الجزيرة العربية   رسول االلهأيام العربية إلى دينها الحنيف وإلى ما كانت عليه 

يق تحت راية الإسلام لأول مرة في الصحابة مع الصدبفضل االله سبحانه وتعالى ثم بجهاد 

لرؤوس أو انتظامها ضمن المد الإسلامي وبسـطت عاصـمة الإسـلام    اتاريخها بزوال 
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هيمنتها على ربوع الجزيرة وأصبحت الأمة تسير وراء زعيم واحد بمبدأ واحد وبفكـرة  

قد برهنت على تغلبهـا  و، انتصاراً للدعوة الإسلامية ولوحدة الأمة رواحدة فكان الانتصا

  .  1على أعنف الأزمات 

يق في تنفيذ خطة الفتوحات التي وضع معالمها رسول االله فبدأ الصد   فجيش الجيـوش

يق وما لفتح العراق حيث تحتشد جيوش الروم فقد أخذ قادة الجيوش بما أوصاهم به الصد

ين للمسلمين وقـام  فأوصى بعدم الإيغال في بلاد العدو حتى تد ، محكمةرسمه من خطط 

وتحديد الهـدف مـن الحـرب    ، وتنظيم عمليات الإمداد للجيوش، بالتعبئة وحشد القوات

وإعطاء الأفضلية لمسارح العمليات وعزل ميدان المعركة والتطور في أسـاليب القتـال   

 2وسلامة خطوط الاتصال مع القادة الميدانيين وكل ذلك يرجع إلى ذكاء الخليفة وفطنتـه  

الحروب من غرفة العمليات زيادة على التوصيات في أداء حقـوق االله تعـالى   في إدارة 

وإخلاص نياتهم في قتال عدوهم وذلك من أجل ، والمحافظة على حقوق العباد وشحذ الهمم

وهذه ملامح ، أداء أمانة االله تعالى للبشرية حتى يكون العمل لوجهه تعالى لا لمغنم دنيوي

كما في حياته وإعماله الدعوية فيفوز بخيري الدنيا والآخرة الداعية والتي يجب أن تتمثل 

ن االله لهم في الأرض ودانت لهم الدنيا وخضعت لهم الجبابرة انتصر أسلافنا من قبل ومكّ

   بشريةوفتحت لهم الحصون والمدائن بفضل ما يحملونه من سماحة هذا الدين ومن خير لل

فغنموا وأسـروا وقتلـوا ملكهـم    ، د الرومن فتح االله عليهم وأيدهم بنصره على بلاأوما 

  . أرضا للإسلام أرضهم وصارت 

يق عزم الصد    على فتح الشام فاستشار الصحابة وبعد التأييد والمباركة عقـد الألويـة

فاستطاعوا أن يهزموا  للقادة وبعث بأربعة جيوش لبلاد الشام ثم قواهم بخالد بن الوليد 

يق من تثبيت ن الصدوبهذا تمكّ، تي أجنادين واليرموكة في معركيالعدو بعد معارك ضار

يقهيبة الدولة الإسلامية في نفوس الأمم وقبل أن يتمكن المظفر أن يبشر الصد     بمـا

االله عليهم بالنصر على الأعداء حتى جاءه نعي الصد يق فما استطاع أن يخبر أفـراد  من
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رسول  دعظم مصيبة على المسلمين بعالجيش لئلا يحط الحدث من معنوياتهم لأنها كانت أ

 ـتَى قـوتي ذاك الزمـان لِ  توهكذا استطاعت دولة الإسلام أن تقصي على أع. االله  لّح 

  . مكانها الإمبراطورية الإسلامية بعدلها وسماحتها 

     الوصية بالخلافة لعمر بن الخطاب : المطلب الخامس

ه الأمة لئلا تفتتن وتختلف من بعـده  أبى إلا أن ينصح لهذ من أبي بكرالوفاة لما قربت 

إذا قامت الساعة وفـي يـد    « فيضيع الدين ويتشتت أمرهم فعمل يقول الحبيب محمد 

فقـد  ،  ]أخرجه البخـاري [ »أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

استطاع الصدت أركان دولة الإسلام وجماعة المسلمين باسـتخلاف عمـر  يق أن يثب  

عليهم باستشارتهم وباختيارهم وبيعتهم له على الرضا فجازاك االله عنا وعن الإسلام يا أبا 

 فقد رأى أنه ليس في الأمة مثـل عمـر   . و أرضاك  ورضى عنكخير الجزاء بكر 

 فقد تبين له من كمـال عمـر   ، ن لم يستخلفه لشدته في االله تعالىإوخاف أن لا يولوه 

ن أوإن مصلحة الأمة تقتضي ذلك و، ما لم يحتج معه إلى شورىوفضله واستحقاقه للأمر 

  . 1في مبايعتهم له  غيره لا يقوم مقامه فكان تعيينه كتعيين أبي بكر 

يا أَبـت   : بنت صاحب مدين حين قالت: أفرس الناس ثلاثة:  ولهذا قال ابن مسعود 

إِن هتَأْجِراس تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي ينالأَم  ]حيث  وزوج امرأة العزيز، ]26:القصص

حيث استخلف عمر   وأبو بكر،  ]21:يوسف[   نَتَّخذَه ولَدا عسى أَن ينفَعنَا أَو :  قال

 2 ، الذي كان وزيره وقاضيه وملازما له طوال مدة خلافته .  

تقول لديك إذ وليت علينا كره خلافته طائفة حتى قال له طلحة ماذا  ولما استخلف عمر 

  3وقد رجع طلحـة  ، وليت عليهم خير أهلك: أباالله تخوفوني؟ أقول : فظا غليظاً قال 

فكان يجمع بين لين هذا وشدة هذا  كان يستشير أبا بكر وعمر  لأن النبي . عن ذلك

ومن ،  ويستنيب خالد  كان يستشير عمر  ولما ولي أبا بكر ، فيأمر بما هو العدل
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 في مقام خلافته لهذا اشتد على قتال أهل الردة شدة برز فيهـا علـى عمـر    كماله 

فكان شديدا في نفسه فكان من كماله استعانته باللين ليعتـدل أمـره    وأما عمر ، وغيره

فكان يستعين بأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم مـن أهـل الصـلاح    

الرأفة ما لم تكن فيه قبل ذلك تكميلا له حتى صار  من فقد جعل االله في عمر . والزهد

   . 1أمير المؤمنين 
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  : وفي الأخير خلصنا إلى النتائج التالية 

بالدخول عليـه و   هبعد أن إستأذنا   التي قمنا بها لحياة الصديقبعد الإطلالة السريعـة 

، مكة بسمته و أخلاقه الكريمة و بعد عقدين من الزمن أو يزيـد   أسواقهو تاجر يجوب 

 كمت في قيادة الحياة ما دولة تحكمها خلافة راشدة تحخرجنـا من عنده و هو يملك أعظم 

بما حباهم االله به من تمكين في هذه الحياة ثم بفضـل إيمـانهم و    لها مثيلاعرف التاريخ 

بعـض     فأخذنا من الصديق   إستجابتهم لأمر االله تعالي و إتباعهم سنة المصطفي  

ه رضـي  السلام و في خلافتالصلاة وما إستقيناه من ملامحه الدعوية في حياة النبي عليه 

    .االله عنه 

 . إن السبق في تلبية نداء الحق وتأييده من دلائل العظمة واليقين في االله تعالى  -

إذَ قَالَ لَه ربه أَسـلم قَـالَ    الاستجابة الفورية الله تعالى من شيم الأنبياء والمرسلين  -

 الَمينالع بتُ لرلَمأَس ]قرآن كريم . [ 

 .درجة الصديقية إلى ضي فرسل يملازمة الصدق وتصديق ال -

الحرص البليغ في هداية الناس من أعظم مهمات الرسول والداعية إيمانا باالله تعـالى   -

أَو خَيـر  ، مر النَعم خَير لَك من حرجلا واحدا لَئن يهدي االلهُ بك فواالله  «واحتساباً للأجر

 لَيه الشَّمسا اطّلعتَ عمم حديث شريف[ »لَك . [ 

 ياوأجره باق اعطاؤها مستمر ىلجود بالمال في سبيل الدعوة من الصدقات الجراية يبقا -

. 

- م دونها الأرواح والأمـوال  إن حماية صاحب الرسالة من أوجب الفرائض تقد  َلاو

 ] . قرآن كريم[ يرغَبوا بأَنْفُسهم عن نَفسه 

يزكي النفوس ويضمن إن التفاني في الإنفاق مطهرة للنفس ومرضاة للرب عز وجل  -

  ] .  حديث شريف[ » ما نقص مال من صدقة «الأجر ويضاعف الأموال 

في االله تعالى انبثـق عنهـا   وأخوة صادقة ، إن الصحبة والرفقة تورث الألفة والمحبة -

فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ، في الأرواح وتماثل في الأخلاق والسجايا انسجام

 ] .   حديث شريف[ اختلف وما تناكر منهاائتلف 
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إن معية االله تعالى درجة إيمانية عالية تكسب العبد مراقبة مستمرة فتثمر ثباتا دائمـاً   -

 . ويقينا راسخاً 

إِنَّهـم   فالمسارعة في الخيرات من شأن أصحاب الهمم العالية وأصحاب الرسالات  -

 .]قرآن كريم[   با ورهبا وكَانُوا لَنَا خَاشعينكَانُوا يسارِعون في الْخَيرات ويدعونَنَا رغَ

 .إن ملازمة العظماء تورث العظمة في شتى صورها  -

 . إن للرجال صبر وجلد على المصائب ما تنوء الجبال عن حمله  -

م اإن القيام بالمسؤولية الواجب أداؤها وفق سنن شرعية وأخرى كونية لمن أخطر المه -

 . إلا على رجال رباهم سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 

ة وحفظ فالقضاء على الفتنة والرد، إن من أعظم أسس بناء الدولة حفظ الأمن والإيمان -

 .  )جمع القرآن(لدستور الأمة 

ه إن الأمة التي كلفت بحمل رسالة االله تعالى من واجبها فتح العالم من أدناه إلى أقصا -

 . لا يقف في طريقها قائم إلا وضعته لتصل إلى كل الناس ليعم الخير وتسعد البشرية 

النصيحة من  إسداءإن المؤمن مطالب بالعمل والنصيحة إلى آخر لحظة من حياته فإن  -

الـدين  :" هي الدين بحدي ذاته فقـال   و قد جعلها النبي ،أعظم القربات إلى االله تعالى

ا إذا تعلق الأمر بما يصلح الأمة الإسلامية عملا بقوله عليـه  وخصوص، "  ...النصيحة 

إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة واستطاع أن لا تقوم السـاعة   «الصلاة والسلام  

 ] . حديث شريف[ » حتى يغرسها فليغرسها

و فـي   و في الاخير نقدم هذه اللمحة البسيطة عن مكامن العظمة في حياة الصديق    

س شعور بالنقص و على اللسان اعتراف بالتقصير بأنه لابد فيه من عجز البداية عن النف

إنها أفضل سيرة في الاسلام بعد سيرة سيد العالمين و خاتم ، بلوغ النهاية مع بعد الغاية 

  .و أكملها و أحفلها بكل جميل و جليل  النبيين

لائكة أودعهـا االله  مملك من الفإذا إطلعت على سيرته لا تدري أنفسا بشرية ترى أم نفس 

و تعجب  كيف إجتمعت في نفس الصديق المزايا الخلقيـة  ، تعالى جسم إنسان من الناس 

فكانت نفسه كالبحر يلين حتى يغترف ، الشدة  جمعاء من أبلغها في الرقة الى أعرقها في
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ت بعـد  و كان، الطفل من مائه و يلهو بحصبائه و يشتد حتى يجتاح المدن و يدك الجبال 

كالبحر في عظمته و جلاله و عمقه و سعته لا يدري ما تكّن من السجايا و الفضـائل إلا  

فرحم االله تعالى أبا بكرفقد كـان عظيمـا فـي    ، ما يحوي البحر من الدرر و الجواهر 

على ما تـنعم بـه    و ستبقى البشرية مدينة للصديق ، متواضع في عظمته ، تواضعه 

 ي الانساني  اليوم من الحضارة و الرق

 



  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

48 
 

  فهرســــــة الآيــــــــــات

رقم   الآيـــــــةالرقم 
الصفحة السورة الآية

 9 البقرة131 ﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِين... ﴿ 1

 34 البقرة143 ﴾ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَاآُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿ 2

 43 البقرة131 ﴾ لَ لَهُ رَبّهُ أَسْلمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لرَبّ العَالَمينَإذَ قَا ﴿  3

4 
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ  ﴿

هَ شَيْئًا انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّ
 ﴾ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاآِرِينَ

آل 144
 32 عمران

5 
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ  ﴿

ئًا انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْ
 ﴾ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاآِرِينَ

آل 144
 31 عمران

آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  ﴿  6
 ﴾… الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

آل 110
 34 عمران

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ  وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ ﴿   7
 ﴾ االنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقً

 13 النساء 69

 34 النساء 69 ﴾ َ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِين ﴿  8

جَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَآَانَ اللَّهُ عَزِيزًا لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُ ﴿ 9
 ﴾ حَكِيمًا

 28 النساء165

10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ  ﴿           
عَلَى الْكَافِرِينَ  بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ 
 ﴾ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

 37 المائدة 54

رِيحُكُمْ  وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ﴿  11
 ﴾ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

 36 الانفال 46

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ  ﴿ 12
 ﴾ آُلِّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ

 39 التوبة 33

13

رَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ آَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَ ﴿ 
هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ 

آَفَرُواْ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ آَلِمَةَ الَّذِينَ 
 ﴾ السُّفْلَى وَآَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 23 التوبة 40



 

49 
 

﴾ ...إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ...﴿14  2 التوبة 40 

﴾ ...إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا... ﴿15  18 التوبة 40 

 18 التوبة 40  ﴾…إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ االلهُ... ﴿16

﴾ ...إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ...﴿17  24 التوبة 40 

﴾ ...إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ...﴿ 1  25 التوبة 40 

سَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم وَال ﴿19
 ﴾...بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

 9 التوبة100

 34 التوبة100 ﴾...وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار ﴿  20

 12 التوبة119 ﴾ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَآُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿  21

22﴾ ....  18 التوبة120 ﴿ … نَّفْسِهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن

23﴾ ...    التوبة120 ﴿  نَّفْسِهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن...

 34 المائدة 54   ﴾... بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُفَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ  ...﴿24

 41 يوسف 21 ﴾ ...عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا... ﴿ 25

26
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي  ﴿ 

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 
  ﴾ بِالْمُهْتَدِينَ

 15 النحل125

 25 النحل128  ﴾ الَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّ ﴿27

 25 النحل128 ﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿ 28

 25 طه 46  ﴾ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿ 29

ا رَغَبًا وَرَهَبًا وَآَانُوا إِنَّهُمْ آَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَ ﴿30
﴾َ لَنَا  خَاشِعِين  

 27 الانبياء 90

إِنَّهُمْ آَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَآَانُوا  ﴿ 31
 ﴾ لَنَا  خَاشِعِينَ

 43 الانبياء 90

32
عَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ ﴿  

وَالْمَسَاآِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا 
 ﴾ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 20 النور 22
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مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَ ﴿33
   ﴾ الأَرْض

 33 النور 55

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  ﴿ 34
  ﴾ عَذَابٌ أَلِيمٌ

 34 النور 63

 14 الفرقان 52   ﴾ ادًا آَبِيرًافَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَ ﴿ 35

 25الشعراء 62 ﴾ ِ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴿ 36

 11 النمل 22 ﴾...أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿37

 41القصص 26  ﴾ مِينُيَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَ ﴿38

إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن  ﴿39
  ﴾ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ آَانَ ظَلُومًا جَهُولا

 27الاحزاب 72

 12 الزمر 33  ﴾ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴿40

 17 غافر 28  ﴾ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَآُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴿ 41

عَلَى الدِّينِ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينُ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ﴿  42
 ﴾ اآُلِّهِ  وَآَفَى بِااللهِ شَهِيد

 ا الفتح 28

 34 الفتح 16 ﴾ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴿  43

 39الذاريات 56  ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿44

 30 النجم 4ـ3 ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَ  ﴿ 45

46

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي  ﴿ 
الَّذِي  الأَرْضِ آَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِآُونَ 
 ﴾ بِي شَيْئًا وَمَن  آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 38 النور 55

اتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَ ﴿47
 ﴾ مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا

 19 الحديد 10

 جالمطففين 26 ﴾ المُتَنَافِسُونَ مِسْكٌ وَفِي ذَلكَ فَليَتنَافَسِوخِتَامُهَ  ﴿48

 ﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَآَّى ﴿49
ـ17
 21 الليل 18



 

51 
 

 2 الليل 17    ﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ﴿ 50

 34 الليل 17 ﴾  وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ﴿ 51

اقْرَأ بِاسْمِ رَبِكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبِكَ  ﴿ 52
 ﴾ انَ مَا لَمْ يَعْلَمالأَآْرَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَ

 9 العلق 5ـ1
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 فهرس الاحاديث

 الصفحة  راويال حـــــــــــــــــــــديثال الرقم

  الترمذي ....أبشر فأنت عتيق االله من النار  1

الترمذي    ....الحكمة ضالة المؤمن  2
 وابن ماجه

  البخاري  .... أما صاحبكم فقد غامر  3

   البخاري ....إن االله بعثني إليكم فقلتم آذبت وقال أبو بكر صدق 4

5 
  ...ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا آانت عنده فيه آبوة 

  الترمذي

  الحاآم ....من معك على هذا الأمر  6

البخاري   ...بينا رجل يسوق بقرة إذ رآبها 7
  ومسلم

  البخاري أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان  8

9 
أبو بكر  ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى

... 
الإمام 
  أحمد

الإمام  ...وهل نفعني االله إلا بك 10
  أحمد

  الترمذي  -يا عمر  –ما أبقيت لأهلك  11

  مسلم  ...الأرواح جنود مجندة   12

... من أحب الناس إليك يا رسول االله  13   الترمذي 

...إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 14 البخاري  
  ومسلم

البخاري    خيارآم في الجاهلية خيارآم في الإسلام إذا فقهوا... 15
  ومسلم

فهل أنتم تارآوا لي صاحبي ...  16   البخاري 
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البخاري  ما ظنك باثنين االله ثالثهما 17
  ومسلم

  أبو داوود     أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي  18

  مسلم ...من أصبح منكم اليوم صائما 19

  مسلم  ...من أنفق زوجين في سبيل االله دعي من أبواب الجنة 20

...قال إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري 21 البخاري   
  ومسلم

...أدعي لي أباك وأخاك حتى أآتب لأبي بكر  22    البخاري 

  ابن ماجه    اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 23

  أبو داوود  ...خلفاء الراشدينعليكم بسنتي وسنة ال 24

  أبو داوود  ...خلافة النبوة ثلاثون سنة  25

  مسلم ....فإن لم تجديني فاتي أبا بكر  26

   مسلم إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا 27

  الترمذي  لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره 28

البخاري   لا نورث ما ترآنا صدقة  29
  ومسلم

الإمام  ...قريش ولاة هذا الأمر ... 30
  أحمد

الإمام  ...فوالذي نفسي بيده ليتمن االله هذا الأمر  31
  أحمد

الإمام    ...إذا قامت الساعة وفي يد أحدآم فسيلة  32
  أحمد

 ما نقص مال من صدقة 33
الإمام 
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  قائمة المصادر والمراجع

  

محمد بن عبـد الـرحمن بـن    ، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة  

 . م 1996/هـ1417، 1ط، دار القاسم، محمد بن قاسم

، دار الكتـب العلميـة  ، محمد رشيد رضـا ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين

 . م 1983/هـ1403، بيروت

 . م 2001/هـ1422، علي محمد الصلابي، وعصرهأبو بكر الصديق شخصيته  

، 3ط، دار المنــارة جــدة الســعودية، علــي الطنطــاوي، أبــو بكــر الصــديق 

 م 1986/هـ1406

 . م 1989/هـ1410، 1ط، مكتبة ابن تيمية، محمد مال االله، أبو بكر الصديق 

 . موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، أبو بكر الصديق

 .م 1994، يئة المصرية العامة للكتاباله، إسماعيل حلمي، رالأربعة الكبا

، دار الكتـاب العربـي  ، ابن عمر بن عبـد البـر  ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 ) . دت(، )دط(، بيروت

دار إحيـاء  ، أبي الحسن علي بن محمـد الجـزري  ، أسد الغابة في معرفة الصحابة

 . م 1996/هـ1417، 1ط، التراث العربي

-بيروت، دار الرائد العربي، وفيق العظم، هير الإسلام في الحرب والسلمأشهر مشا

 . م 1993/هـ1403، 6ط، لبنان

، 1ط، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، أحمد بن حجر، الأصابة في تمييز الصحابة

 .م 1995/هـ1415

زكي محمد أبـو  ، أبو إسحاق الحويني: تح، محمود المصري،  أصحاب الرسول 

 . م 2007/هـ1428، 1ط، مام مالكدار الإ، سريع

، 1ط، القـاهرة ، دار الريـان ، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشـقي ، البداية والنهاية

 . م 1988/هـ1408
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، 5ط، المكتـب الإسـلامي  ، محمود شـاكر ، الخلفاء الراشدونو التاريخ الإسلامي

 . م 1990/هـ1411

، 1ط، بيروت، دار صادر، صالحإبراهيم : تح، جلال الدين السيوطي، تاريخ الدعوة

 . م 1997/هـ1417

 . ابن الجوزي ، التبصرة

تفسير الألوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني    

 ) . دت(، )دط(، الهند، الطباعة المصطافية، محمود الألوسي البغدادي، للألوسي

دار الكتـب  ، ن عبد االله الأصفهانيأبي نعيم أحمد ب، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

 ). دت(، )دط(، بيروت، العلمية

، 1ط، لبنـان -بيـروت ، دار الفكـر ، خالـد محمـد خالـد   ،  خلفاء الرسـول  

 م 2005/هـ1425

 . وليد عرفات : تح، ديوان حسان بن ثابت

 ) . دت(، )دط(، القاهرة، المكتبة القيمة، محب الطبري، الرياض النظرة

 . هـ 1398، )دط(، دار الفكر، عيسى الترمذي أبو، سنن الترمذي

 . ابن تيمية ، السياسية الشرعية من الداعي والداعية

 7ط، مؤسسـة الرسـالة  ، محمـد بـن عثمـان الـذهبي    ، سيرة أعـلام النـبلاء  

 م   1990/هـ1410

، دار المعرفة، علي بن برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون

 ) . دت(، )دط(

 . ابن كثير ، السيرة النبوية

 .سيرة وحياة الصديق مجدي فتحي السيد

، )دط(، منشورات المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح ابن ماجة

 ) . دت(

، )دط(، منشورات المكتب الإسلامي، ناصر الدين الألباني محمد، صحيح أبي داوود

 ) . دت(
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، 1ط، دار الفكـر ، ابـن عبـد االله بـن إسـماعيل البخـاري     ، صحيح البخـاري 

 . م 1981/هـ1411

 . م1998/هـ1408، 3ط، دار النفائس، إبراهيم صالح العلي، صحيح السيرة النبوية

، لبنان-بيروت، اء التراث العربيدار إحي، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، صحيح مسلم

 . م 1972، 2ط

 .م 1971، 1ط، مصر، دار المعارف، محمد حسين هيكل، الصديق أبو بكر

 ) . دت(، )دط(، بيروت، دار المعرفة، أبي الفرج ابن الجوزي، صفة الصفوة

 ) . دت(، )دط(، بيروت، دار صادر، ابن سعد، الطبقات الكبرى

 .  ـه140، 2ط، عة السلطيةالمطب، ابن حجر، فتح الباري

، 2ط، بيـروت ، دار الفكـر المعاصـر  ، شوقي أبو خليـل ، في التاريخ الإسلامي

 .م 1996/هـ1417

 . م 1980/هـ1400، 9ط، دار الشروق، سيد قطب، في ظلال القرآن

 . ابن عساكر ، كنز العمال

 . ابن عثيميين ، مجموع الفتاوى والرسائل

 . م 1997/هـ1418، 1ط، مكتبة العبيكان، الوفاء دار، ابن تيمية، مجموع الفتاوى

 .م 1995/هـ1415، 2ط، دار القلم، محمد صادق عرجون، محمد رسول االله

، 1ط، الريـاض ، مكتبة التوبـة ، سليمان السويكت، محنة المسلمين في العهد الملكي

 . م 1993/هـ1412

، ؤسسة الرسـالة م، عبد الكريم زيدان، المستفاد من قصص القرآن للدعوة والداعية

 . م 2009/هـ1430، 1ط

، 2ط، دار مكتبة العلوم والحكم، أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير

 . م 1985/هـ1406

 ) . دت(، )دط(، مؤسسة قرطبة، محمد رشاد سالم: تح، ابن تيمية، منهاج السنة
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، طنطـا ، التراثدار الصحابة و، عاطف لماضة، مواقف الصديق مع النبي في مكة

 . م 1993/هـ1413، 1ط، مصر

، 12ط، القـاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، أحمد شاكر، موسوعة التاريخ الإسلامي

 . م 1997

، )دط(، القاهرة، دار المعرف، نسب قريش أبو عبد االله مصعب بن عبد االله الزبيري

 ) .دت(

صـالح دار صـادر     ميالامام جلال الدين السيوطي تحقيق   إبـراه ،تاريخ الخلفاء 

    م  1997 ـه1417  1بيروت  ط
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